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. . وماذا بعد حرب أ كتوير ؟ 
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مع ركتنا مع إسرائيل فى ٦‏ أکتوبر الاضی كانت نہایة مرحلة وبداية مرحلة . 
او هی خط فاصل بین عهدین : عهد كانت فيه قضيتنا قد حمدت نہائیا ف 
مجلس الأمن » وانتبت فيه مخاوف ا حافل الدولية من أن تتحول القضية إلى حرب 
ساختة Gla‏ آمن dill‏ » واحتفت فة اللأراء: الى کانت تحلر من ردود الفعل 
إذا لم یحصل شعب فلسطین على حقوقه الشروعة ولم JÉ‏ إسرائيل عن الاراضی 
الى احتلتہا بعد حرب ۱۹٦۷‏ . . وبين عهد آفاق العام فيه على جیش مصر يعبر 
قناة السويس وبحطى خط بارليف ۰ وعلی جيش سوريا یتقدم فى مرتفعات 
الحولان بشجاعة وبطولة » ويكبّد العدو خسائر جسيمة ی الأنفس والعدات » 
وقد برهن ا حیشان على قدرنہما على التخطيط العسكرى الحديث ٠‏ واستخدام 
الأسلحة المتطورة e‏ وبرهن العالم العربى على تماسكه فی مواجهة الخطر e‏ وتعاون 
کل بلد منه مع دولى الواجهة نی حدود إمكانياته واستعداد en‏ للتضحية 
والبذل بمجرد أن وجدوا القيادة الحكيمة الى ترید أن تأخذ بأيديهم إلى حيث 
بنتصرون . 

هذه المفاجأة قضت على نظرية الأمن الاسرائیلی » وخلقت للعرب سلاحاً 
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جديدًا هو صعوبة تب إسرائيل برد الفعل عندهم كلما نشأت حرب جديدة . 
و JUL‏ نوع الاستعداد ومداه الذى يجب ان توفره لنفسہا ف مواجهة هذا الرد . 
آما آمریکا وروسيا Ly‏ العملاقان اللذان یتنافسان على أقدار العام فقد أدركا 
فجأة أن فی العا لم العربی قوة ذاتية كافية Y‏ تستمد وجودها منہما . والدلیل على ذلك 
أن رئيس جمهورية مصر أنبى مهمة الستشارین السوفییت حين لم جحد من دولہم 
التعاون الطلوب . ودخل الحرب من غير أن یستاذنہا » وأن السعودية والجزائر 
والعراق والكويت وليبيا وإمارات الخليج وتونس والغرب وعدن قد وقفت كلها مع 
مصر وسوريا غير عابئة عصالحها مع الدولتين الكبيرتين ولا مترددة بسبب تباین 
أنظمة Soul‏ فیہا ؛ أومتخلفة بسبب الخلافات الى كانت قائمة فيا بينها . 

صحیح انه قد نشات خلافات اخرى ف اعقاب المعركة بين مصر وسوريا » 
بين مصر وليبيا » بين مصر والعراق ء بين مصر والأردن » بين مصر والقاومة الفلسطينية ؛ 
ولكن هذه الخلافات pl‏ طبيعى مادامت مصر هی التى تقود » وهی الى تأحذ 
على نفسها مسئولية القرار » على أن الخلافات الى استجدت هی رد ذبذبات 
فی الخط العام الذى رسمه أنور السادات ليصعد إلى أمل ولا ينزل إلى هزية . 
واية ذلك أن الخلاف مع العراق قد تحول إلى تعاون » وأن الخلاف مع الأردن 
قد اختبى e‏ وأن الخلاف مع ليبيا قد تجمّد . والأمل كبير فى أن يتمكن القائد 
بحكمته من أن يعلى صوت المعركة فوق صوت کل خلاف . 

والآن أين مكاننا وقد أصبحنا على خط جديد فاصل بين عهدين : عهد 
استرجعنا فيه بعض أراضينا وأثبتنا فيه وجودنا » وعهد نريد أن نستردٌ فيه باق 
أراضينا حتلة ونحصل على الحقوق الشروعة لشعب فلسطين ؟ 

إن موقف أمريكا من الشرق الأوسط كان يعبر عنه نیکسون وكيسنجر ؛ 
Lil‏ نیکسین فقف استقال تحت lly‏ قضبة ویترجیت 6 ایا کیسنجر A‏ حلت 
أحداث قبرص الأخيرة شيا من عدم الارتباح إلى سياسته . وإذا كان الرئیس 
الجديد فورد قد أكد غير مرة فی تصريحاته حرصه على استمرار السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة فان هذا التأكيد قد يفقد حرارته بعد اجتيازفترة الانتقال . 


۹ 

علينا إذن أن نعتمد على أنفسنا . وقد جحنا حتى الآن فى فك الاشتباك مع 
أمريكا . ولعلنا ننجح بعد حين نی تحييدها . إن أمريكا لا يمكن أن تفرط ى 
إسرائيل ٠‏ ولکنها تؤمن بنوع من التعایش بین إسرائيل وبين العرب y‏ به المصالح 
الاقتصادية والسياسية الأمربكية . وهيبات أن يتحقق ذلك مادامت إسرائيل 
تحلم بالتوسع عل حساب العرب » ومادام العرب يرون فى إسرائيل عدوانًا على 
الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم ليعيشوا مشردين 

وأمريكا لا تسمح لروسیا ولغرب آوربا أن بط آحدها على الشرق الأوسط 
Sita LAN‏ ہی . ولذلك لا تسمح للاتحاد السوفییتی 
بالسيطرة عليه أو التدخل فى شئوله الداخلیة ‏ وان كانت من احیتها لا تهدّد 
أمن الاتحاد السوفييتى بإقامة قواعد عسكرية فی العام العربى وی إسرائيل مادامت 
هذه المنطقة متاخمة لحدود الاتحاد السوفييتى . أما غرب آوربا فلا يزال الانذار 
الأمريكى لانجلترا وفرنسا و(سرائیل فی سنة ۱۹٥١‏ ماثلا فى الأذهان بعد أن هاجم 
اثلائة بورسعید لاحتلال منطقة القناة . 

هذا عن أمريكا . أما عن ا جحبہة الشيوعية - أقصد الاتحاد السوفییتی والصین - 
فإذا لم يوجد تعارض ف الصالح الأساسية بين الصین وأمريكا فان هناك تعارضاً 
بين مصالح روسيا وأمريكا فى الشرق الأوسط .ولكن الفصل بين هذه المصالح 
المتعارضة لا مکن اليوم أن يتم بالحرب الساخنة بعد الأسلحة النووية وإنما يكون 
بالحرب الباردة . وم يكن 2 فى فيتنام والانقلاب فى قبرص ‏ وبين البا کستان 
وبنجلادیش إلا مظھراً من مظاهر هذه الحرب الباردة . 

والانفتاح بين روسیا وأمريكا مع ذلك دعت إليه آسباب اقتصادية وتكنولوجية 
صياسية . ولکن رسيا RO‏ من تغلغل الاقتصاد الأمريكى فى بلادها ء 
لأنه إقرار بتفوق الرأسمالية على الشيوعية . ولذلك حدثت ردَّة فى هذا الانفتاح . 
ولکن الدولتین العظمیین Y‏ تزالان تسعیان إلى pull‏ كلما بلغت حدة الاختلاف 
tal ba‏ يدعوإلى التصادم . 

إن آمریکا عرفاناً منها با مكانة القبادية الى لصر فی العام العربى ومنعاً لاحتکار 


Yo 


الانحاد الو فار cel‏ قد بدأت cl‏ من has‏ الانتصادی علیپا . 
وهی ترجو من وراء ذلك أن تصل إلى حل سلمی للقضية الفلسطينية . ولکن مصر 
تضع مصالح الفلسطینبین نصب عینیها قبل أن توافق على شىء . ولا شك أن هذا 
هوالذى وخر انعقاد مؤعر جينيف . 

وليس من الإنصاف فی شىء أن نقر ر أن مصر هى وحدها الحريصة على حقوق 
العرب ۰ فهى ليست أحرص من المملكة السعودية . ولا شك أن الاستهارات 
الأمريكية الكبيرة فى المملكة » وأهمية البترول السعودى ف العا م ۰ والمكانة الروحية 
Si‏ للمملكة فى العالم الإسلامى ها وزنبا الكبير فیا نرجو أن نصل إليه جميعاً 
من حلول . إن للملك فيصل موقفه الملحوظ ف المعركة من Ugh‏ ۰ وله موقفه الحاسم 
تجاه القدس ۰ وعونه الحالى خلال المعركة مشکورومقدور. 

كذلك ليس من الانصاف أن ننسى ما قدّمته الجزائر والكويت وليبيا وإمارات 
الخليج وباق البلاد العربية وان كان بمقادير مختلفة . إن الموضوعية ى قيادة 
المعركة تقتضینا أن نتناسی الخلافات الطارئة Oly‏ نذ کر الأعمال وحدها . 

ثم ماذا ؟ 

ثم إن إسرائيل لا تستمد وجودها من جیشہا وحده » ولا من امريكا وحدها - 
وإنماتستمده من تفوقها التكنولوجى ۰ من ارتفاع دخلها » من مخطيط إنتاجها . 
وهى لا تستأثر بعطف العام لأنها تہیمن فقط على وسائل الإعلام » Bes ly‏ 
به لان الشعب الیپودی فى العالم كله GU‏ ومؤسساته بحاطب شعوب العام er‏ 
pri‏ . إن العلماء يتفاعلون مع العلماء والأدباء يتفاعلون مع الأدباء ورجال 
الأعمال یتعاملون مع رجال الأعمال ء فتى یکون للعرب مثل ما 3 

إن معركتنا مع إسرائيل طويلة ممتدة . ويخطئ من يظن أن المعركة ستكون دائمًا 
على خط النار. فالقتال لا يفضها ولا يكسبنا النصر . وإتما الذى يكتب لنا البقاء هو 
حضارتنا . هوما فى دمغتنا من عام e‏ وما فى سلوكنا من تقدیر. ولست بهذا أقلل من 
ا حیة السلاح والال وشجاعة الشجعان » واعا ابر زشیثا کبیرا هوان البقاء للاقوی . 
والأقوى بلغة العصر لم يعد هو الذی يرفع کذا كيلو جراماً من الحديد » وإھا هو 


۱۱ 


رش الذرة ويطلق الصواريخ والأقمار الصناعية و یصنع الفانتوم والکونکورد . 
إن من يحمل فأسه فى القرن العشرین لا يستطيع أن يتغلب على هؤلاء . 

من أجل هذا دعوت عدداً من أئمة الباحثين أن يكتبوا عن حاضرنا بعد حرب 
أكتوبر فى نواحيه المختلفة . ولعلى أغفلت الناحية العسكرية عن قصد . لأن 
كثير ين من إخوانی الصحفیین قد أوفوها حقها من البحث والتحليل . 

والآراء الى أبداها کل من هؤلاء الباحثین لا تعبر بالضرورة عن رأى دارالمعارف . 
وا هى محاولات للتفكير بصوت عال يتسق مع حرية الكلمة الى هی من خصائص 
هذا العهد . 


مصطفی آمین 


« کان » . . . فعل ماض ! !.. 


SOOO OCS‏ ھت تج ےت 
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كان ذلك ق أوآخر شر مایوسنة ۱۹۲۷ . وکانت صحف القاهرة تنشر بالخطوط 
العريضة الانشیتات الضخمة عن حشد ال حیوش المصرية ى سیناء » وعن 
الاستعدادات افائلة للحرب 6 وعن الخطط الى وضعناها لكسب المعركة . . . 

واستدعانی مأمور سجن ليمان طرة لقابلته على عجل . وجاء « النوبتجی » 
الذی يحمل الاشارة يتعجلنى لأن الأمر هام وسريع . . . وأسرعت إلى مکتب 
الأمور» فأجلسنى على مقعد ‏ وناولنی ورقة وهويقول : 

- هذه ورقة من رياسة ا حمھوریة . والطلوب منك أن توقعها فورأ . . 

وناولنی الورقة . وذهلت . انها ورقة مکتوب عليها «أنا الوقع على هذا 
مصطی أمين يوسض أقر وأعترف بأننی تنازلت عن شقتی رقم ٦٦‏ بالطابق السادس 
بعمارة وديع سعد ۸ شارع صلاح الدين بالزمالك 2 IS‏ ما فیہا من SU‏ . 
وهذا إقرارمنى بذلك . . . » 

سألت الأمورق عجب : ما هذا ؟ 

قال الأمور : رياسة ا جمھوریة تطلب منك أن توقع هذا . 

e فى هذه الشقة منذ عام ۱۹6۹ ء وأدفع إيجارها بانتظام‎ ail thea: cy 
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۱۹ 
فكيض أتنازل عنها ؟ 

قال : هذه هی الأوامر 

قلت : ولکنی لن أوقع 

قال : أنصحك أن توقع . . . حى لا تغضب رياسة الجمهورية . 

قلت : مماذا تستطيع رياسة الجمهورية أن تفعل اكثر ما فعلت ؟! 
أنا محكوم “fe‏ بالأشغال الشاقة لو بدة ! 

قال : إن أحد كبار ضباط الجيش تفر ج على شقتك ۰ وأعجب بها . 

قلت : كيف يدخل شقبى وهی مغلقة ومفتاحها معى ؟ 

قال : ليس من حقك أن تسأل هذا السؤال . 

قلت : كيف لا يكون من > lia‏ ؟ 

قال : أنت الان تعارض ف قرارجمهوری ! 

قلت : gael‏ الورقة . 

وأعطانى الورقة » وكتبت عليها بنط بدی : 

« أرفض أن أتنازل عن gat‏ . وأنا فى دهشة أن أقرأ فى الصحف أن الیش 

الصری يحتشد للاستيلاء على إسرائيل » وأجد أحد كبار ضباط الجيش Spall‏ 
يحتشد للاستيلاء على شقتى ! وبدلاً من أن يكون GOW‏ غرفة العمايات ف سيناء 
يضع الخطط للاستيلاء على إسرائيل أجده ق شقتى فی الزمالك يضع الخطط 
للاستيلاء عليها . . 

ووقعت على الورقة بإمصائى ؛ وسلمتہا للمأمور | 

وعدت إلى زنزانتی وأنا قليل dal‏ بما سوف تحققه قيادة الجيش Spall‏ 
فى إسرائيل » مادامت مشغولة فی الوقت نفسه بأمر أكثر أهمية e‏ وهو الاستيلاء 
على شقة مواطن ؛ مسجون فى السجن » مقيد الحركة » لا يستطيع أن يقاوم . 
« الغزاة » الذين أخطأوا فى معرفة عنوان ميدان القتال ! 

وقلت لنقسی إنه من غير العقول أن يحدث لى وحدی هذا الذى حدث . 
إن معى فی السجن ألوقاً من السجونین السیاسبین والمعتقلين السياسیین » ولابد أن 


\Y 
ولابد أن بعضہم‎ ۰ f قد اقتحمت > باعتبارها « قلاع الأعداء‎ pr كثيراً من‎ 
اضطر للتوقيع تحت الشضغط والوعید والارهاب . واستنتجت من هذا الست الذى‎ 
حدث معى » أنه دليل على أن ما يقال عن الاستعداد للهجوم على ! ائيل هو‎ 
الفرصة للاستیلاء عل‎ REN ob ٠ Jet ان يقال‎ 
سی‎ ade یدک‎ A 
. وكنت جالساً مع عدد من زملائى السجونین فى عنبر واحد بسجن لمان طرة‎ 
فى هذا الحشد العظم ؟‎ Gh السجونون ما‎ gly ۰ وکنا نتحدث عن الحرب‎ 
نتيجته أن‎ OSG قلت : إننى ضد هذا الحشد ء ولا أوافق عليه . وأتوقع أن‎ 
! تنقض علينا إسرائيل وتبزمنا هز عة‎ 
ونزل کلامی كالصاعقة على المسجونين . وانتہی الحديث وعدت إلى‎ 
أحد الضباط مهرولاً يدعونى إلى مقابلة مأمور‎ Cle زنزاتى . وبعد دقائق أقبل‎ 
شالت الضابط عن سبب هذا الاستدعاء » فقال إنه لا بعلم . وذهبت إلى‎ 
مأمورالسجن الذى بادری بقوله : هل قلت للمسجونين إنك غير موافق على الحشد ؟‎ 
نعم ! قال المأمور : : هل قلت هم إن الجيش سیبزم ؟ قلت : نعم . قال : ألم‎ : Ra 
spall قال : ألم تقرأ فى الصحض أن الجيش‎ . lag sl: تقر اصعت ؟ قلت‎ 
سیبزم الحیش الاسرائیل فى بضعة أيام ؟ قلت : قرأت ! قال : ألم تقرأ أن أم کلشوم‎ 
. ستغنى فی تل أبيب أول يوم خمیس فی الشہر القادم ؟ قلت : قرأت ذلك‎ 
! سیبزم ؟‎ Spall قال الأمور غاضباً : كيف تقول بعد کل هذا إن الجيش‎ 
: قلت : لأننى أعرف قيادة الجيش الصری ؛ وأعرف حقیقة الحالة . قال المأمور‎ 
أرجوك ألا تكرر هذا الكلام حى لا بصل إلى الجهات العليا . قلت : إتنى أريد‎ 
DE أن يصل كلامى هذا إلى الجهات العليا » وسوف أكرره إلى أن يصل إلى‎ 
العليا . وسوف أستمر أعارض قيام الحرب ۰ إلى أن تدخل بلادى الحرب ؛‎ 


۱۸ 
وبعد خمس دقائق من دحوفا سوف أعلن تأييدى للحرب » لأتى سأعرف عندئذ 
أن ' |نذاری وتحذبری ¿ May‏ شب + وواجبنا ف وقت الحرب أن نقف dis‏ 

3 واحدًا مع بلادنا مهما كان رأينا ی الحرب نفسہا‎ lie 

وأمر مأمور السجن باعادتی إلى الزنزانة » وأصدر أوامره بمنع اختلاطى بالمسجونين 
ار pel Stoel‏ . 

وکان مأمور السجن ينظر إل كأنتى مجنون ۰ وتصور أن سنوات السجن Of)‏ 
على قواى العقلية حتى إننى أصبحت أتوقع اغزیمة على حين أن الدنيا كلها تؤكد 
النصر ! 

وعشت بضعة أيام معز Vy‏ عن المسجونين . . 

de‏ بر ۵ زیر وجدت حرکة خر عادية نی spe‏ . أغلقت فجأة جميع 
الزنازین . أعيد السجونون من العمل . وبعد ساعات NE Î‏ 
أركان حرب اللمان ۰ وفتح باب زنزانتی وحدها دون جميع الزنازین . وقال لى : 
الدیر أمرق أن آقح باب زنزانتك . وأخبرك أن الیش ا اققحم إسرائيل . 
وق طریقه إلى تل آبیب ۰ وأننا Wade‏ ۳۸ طائرة 

قلت فى هدو : هذا غير صحیح ! 

قال فى انفعال : كيض لا يكون صحيحاً . هذا بلاغ رسمى ! 


قلت : ولو ! 

قال : وأذيع فى الاذاعة . 

قلت : ولو ! 

قال : كيف Ow‏ أن ابلاغ الرسمى غير صحيح ء وأنت فی داخل 
زنزانتك ی السجن ؟ 


قلت : SY‏ أعرف كيف تکتب البلاغات الرسمية ! 

LEN الصاغ محمد كمال الدين رأسه ی حزن وأمى‎ jas 
! فقد عقله فى الزنزانة‎ 

ومضت الأيام ولزنزانة مغلقة » واذاعة السجن تنقل عن إذاعة القاهرة 


۱۹ 
واذاعة صوت آلعرب آنباء الانتصارات التی حققناها ! 
وش يوم ۸ يونيو فتحوا باب زتزاتى » وجاء أحد الحراس gale‏ أن الأمور 
يريد أن يرانى على الفور. ودخلت مکنبه ووجدته يلصم وجهه بکفیه y‏ یقول : 
- كيف عرفت ؟ . . كيل عرفت ؟ 
قلت : لت وحدى الذى كان يعرف هذه الحقيقة ! 
قال : لاذالم يقولوها ؟ 
قلت : حتى لا يحدث لم ما حدث لی ! 
قال ا مور : تصور ليس عندنا بندقية واحدة من القناة إلى القاهرة . ليس 
عندنا عسكرى واحد ! تصورأن اغزیمة شاملة كاملة ! هل هذا معقول ؟ 
قلت : هذا هو العقول . ان واحداً زائداً واحداً يساويان اثنين . ان 
معلوماتی أننا کنا نعدّ جيشاً لبحافظ على النظام ء ولا نعد جيشاً ليحارب . الضباط 
الذین أرسلناهم فى بعثات إلى الكليات الحر بية فى روسيا وأمريكا وإنجلترا ويوغوسلافيا 
نعینہم رؤساء لمجالس إدارات شركات الصابون والسردین وتعمير الصحارى . 
وعندما بجلس ال حار بون فى المكاتب ستترك مهمة القتال للمدنيين ! 
ور کت المأمور وهوشبه محطم > واتجھت إلى زنزانتی وأنا آجر قدمی . . ووجدت 
نفسی أرتمى على فراشی . ودخل جاری فی الزنزانة السجين آنور زعلوك ٤‏ ووجدنی 
أبكى ! وذهل . وقال لى : كيف تبکی من اهز dt‏ وقد كنت أنت أول من توقعها . 
قلت : كنت أتمنى لو كنت مخطثاً » وأن یکون الذين سجنونی على حق . 
وأعترف أن افزعة كانت أكير من كل تشاژمی ! وكانت أفدح من كل 
تاق زا وتنا ق آلسجن أياماً طويلة ق جا مستمة ! كاتا نشیم ¿e‏ 
وكان خصوم الدولة من المسجونين السياسيين أشبه SSL‏ ء بمضون أيامهم فی 
الندب والعویل ! 
ands‏ أن نستفيد من هذا الدرس . فإننى أومن بشعاريقول « لابد من الاستفادة 
من الكوارث » . . ثم فوجثت بمن يحاولون أن يقلبوا المزيمة النکراء إلى نصر 
مصنوع . . وسمعت الإذاعة تقول إننا خسرنا الأرض ولم تخسرالنظام ! وعجبت . 


Y. 
إن فى رأيى أن خسارة شبر واحد من أرض الوطن أهم من ألف حكومة ! فا بالك‎ 
وقد خسرنا ثلث مساحة مصر كلها ! و لحت و یت‎ 
أنه لا أمل فی التصر إذا لم‎ Gh مزیمة ولتصغير حجمها » ولتبريرها . وكان من‎ 
بنفس الرجال‎ pall يعرف الشعب سبب هزعته . . . وأنه لا يمكن أن نحقق‎ 

As Al الذين حققوا‎ 

وم يسكت الشعب . . بدأ الشعب يقاوم بالنكت . . وكانت اللکت أعجب 
أسلحة المقاومة . . وقد كانت النكتة أحياناً أقوى من القنبلة ! 

وبدأ الشعب يطالب بالتغيير. . 

وبذلت محاولات ضخمة لخنق مطلب الشعب » ولتمبيع التغيير . 
ولكن الشعب استمر ينادى بضر ورة التغيير. . 

وكنت أشعر ف زنزاتی بعدم الجدية . وكان الشعب یحس معى بهذا الإحساس ۔ 
كنا قرانا قبيل الحرب عن اجتاعات طويلة يعقدها القواد . وكان ta ot‏ 
tele‏ دام سبع ساعات برياسة المشير عبد الحكيم عامر نائب القائد الأعلى 
وحضور الفریق عبد ا حسن مرتجی قائد ال حیش والفريق صدق محمود قائد الطیران 
والفريق سلیان عزت قائد الأسطول ! 

وقالت الصحف یومها إن الاجعاع الام لم بعقد لبحث حطط الهجوم على إسرائيل 
Ll,‏ عقد برياسة الشیر ple‏ بصفته رئيس اتحاد كرة القدم » ولفریق Er‏ 
باعتباره رئيس النادی الأهلى » والفريق صدی محمود باعتباره رئيس نادی الطیران » 
Al‏ سلمات عزت باعتباره رئیس النادی الأولیمی: öl‏ البحث كان بسبب نقل 
اللاعب al‏ من نادى التصورة إلى النادى الأمل ! 

dy‏ بحدث G‏ أى بلد فى العا م أن رأس قواد ابلیوش ہدس ای سر 
وشغلوا آنفسهم بالخلافات بینہا ‏ واجتمعوا ساعات طويلة لبحث أمرلاعب تارکین 
شوون أسلحتهم من أجل لاعب صغير امہ عى ! ! 

وكان من الواجب أن نعرف کل أخطائنا لنعرف الطريق إلى النصر . 
ولكن الذى حدث أننا لم نكلف أنفسنا التحقيق فى أسباب . ول نبتم بأن 


YA 

نعرف أسماء القواد الذين أخلوا بواجبانہم : بل اتجه Spa‏ تطهیر الجيش من 
عدم الوالین » وانشغلت البلاد بتحقیقات Y‏ محاولة المشير عبد الحکم عامر 
العودة إلى قيادة ا حیش Spall‏ بالقوة ‏ بعد أن ابعد عنه . . 

وکانت التحقیقات ولوشایات والبلاغات الكاذبة سبباً نی ابعاد عدد من 
أكفأ قواد اليش الشبان عن مناصهم . واستبتى فى الجيش القواد الذين لا خوف 
أن یقوموا بانقلاب عسكرى ضد الحكومة . . . 

واغلقنا عیوننا عن الأسباب الحقيقية للهزيمة > فلم يقل أحد إن من أول 
أسباب Wl de bh‏ نسینا اللہ » فنسینا اللہ ؛ ob‏ الالحاد انتشر بين من يسمون 
أنفهم بالمثقفين » وكان بعض قادة الرأى من أنصاف التعلمین بتظاهر ون 
بالالحاد ليصبحوا من التقدميين . . .وم يقل أحد إن الارهاب الذى انتشر ى كل 
مكان أشاع الخوف بين المواطنين ۰ وانعدمت الثقة بین الناس ۰ واختى التراحم 
والخير . وععنا عن طالبة فى الجامعة تشی باخيها وتقدم تقریرا ضد اخیہا بانه 
arly,‏ الحکومة »> فتقبض الحكومة على EM‏ ؛ وتقیم للأخت الواشية حفلة تكريم ! 
و تستطع جريدة واحدة أن تقول إن من أسباب المزيمة هذه الألوف الؤلفة من 
المسجونين السياسيين والمعتقلين السياسيين » وأنه لا يمكن أن ينصرنا الله وق سجوننا 
هذا العدد الهائل من الأبرياء والمظلومين ! 


وم نتعلم من دروس اف ة شا ! 

وكان | كبر دلیل على ذلك القرارالذى صدر بعزل جميع قضاة مصرء وإعادتهم 
إلى مناصبهم بعد VE‏ ساعة ؛ فما عدا حوالى اربعمائة مستشار وقاض من احسن 
قضاة مصر غضبت علیہم الحكومة لأہم حکموا أحكاما لم تعجہا ! 

وتول الرئيس آنورالسادات الحكم eh...‏ انتخابات لرياسة الجمهورية . 
وفوج * الشعب بأنو رالسادات بشکرالذین قالوا « لا » كما یشکرالذین قالوا « نم » 

وکان الناس قد توقعوا أن يأمر بوضع الذین قالوا « لا » فى العتقلات والسجون ! 

وکانت هذه اول مرة تحترم فا كلمة « لا » منذ سنوات عديدة . وکانت 


YY 


كلمة أنور السادات هذه رد اعتبار لكلمة «ل۰۱. . كانت دقة الناقوس عولد 


عصر جدید ! 
وبدأت معركة خلف الستار بين الحرية ولد کتاتورية . بین الحا کم الشرعی 
ومرا کز التفوذ . . 


وجاعت ثورة ٠١‏ مایو. ووقف الشعب كله بجوار آنور السادات . . واستطاع 
آنوز السادات فده آن. تعصر عل نات ریس المهورية الى سیر 
الاتحاد الاشترا کی » ووزیر الحربية الذی یمود ا حیش ۰ ووزير الداخلية الذی 
يسيطر على الباحث وفرق الأمن والشرطة » ورئیس مجلس الامة ووزير القصر الذی 
يدير اجهزة رياسة الجمهورية ! 

وأى حساب بين هذه القوى المجتمعة وبين رئيس الجمهورية وحده كان 
يؤكد أن النصر الحاسم سيكون هذه القوى الجبارة . . 

ولکن اللہ کان مع تو ر السادات ؛ وكان الشعب مع او رالسادات فاستطاع 
أن يقبض de‏ هؤلاء ابايرة جميعاً وكأنه يقبض على عدد من الفراخ ! 

وبدا انورالسادات يضىء الانوار. . 

وأمر باعادة القضاة والمستشارين الفصولین » فأعاد لقضاء مصر كرامته . . 

وأفرج عن المعتقلين السياسيين ۰ وأغلق معسكرات الاعتقال . . وكان بعض 
المعتقلين اعتقلوا لمدة خمس سنوات لانہم مشوا یق جنازة النحاس باشا ! 
وكان ألوف المعتقلين معتقلین بغير تحقيق و بغير تہمة وبغیر محا كمة ! 

وأوقف التعذيب . 

وأفرج عن المسجونين السياسيين » وبعضیم أمضبى ۲۰ سنة ى السجن ! 

ورفع الحراسة . . وكانت الحراسة قد فرضت لأسباب شخصية أو لأسباب 
وهمية . . وكانت أسرة بأكملها قد فرضت علیها الحراسة OY‏ إحدى بنات هذه 
الأسرة رفضت أن تتروج من ابن أحد مرا کزاتقوی ! 


وأعاد الصحفیین إلى صحفهم . . وأعاد الطلبة الفصولین إلى جامعاتهم . . 


۳۳ 


وبدأ يقوى مصر بالدول العر بية الى ناصبناها العداء » وکانت أغلب خلافاتنا 
صبيانية ! 

فقد اختلفنا مثلا مع السعودية ۰ واعتبر السذج أن السعودية سوف DE‏ 
وتعود إلینا صاغرة ! 

ولکن الذى حدث أن الخلاف بینتا وبين السعودیة قد تفاقم . وجاء آنورالسادات 
لیضم ve‏ لتصرفات هده الأجهزة الى كانت تحرکها مرا کز القوی . 

وقوی م ر كز مصر بالصفاء اا Vly‏ 55 أكثر مها قوی بالشتائم ji‏ 

ووقفت الدول العربية عنقا واحداً 

وعبرنا فی ٦‏ أكتو بر وانتصرنا . 


وسمعت السيدة الاولى جيبان السادات أن قاعدتین جويتين فى أنشاص والتصورة 
قامتا ببطولات ضخمة ف الطيران فى أثناء المعركة » وأن قائدی القاعدتين قاما 
بعمليات فدائية مذهلة » وضربا أرقاماً قياسية فى عمليات اشجوم . 

وقررت السيدة الأول ان تزور القاعدتين ء وبدات بزيارة قاعدة انشاص . 

وحیّت الطيارين الأبطال ء وأقاموا ها حفلة شاى بسيطة » وجلست وإلى ls‏ 
قائد قاعدة أنشاص . . وسألته : ما الذی جعلکم تخاربون dll‏ ؟ 
ولاذا لم تحار بوا ق سنة ۱۹۲۷ كما حاربتم فی اُکتوبر؟ 

قال القائد الشاب : كنا بالامس نحارب ۰ وننظر خلفنا لنرى الذين یکتبون 
التقاريرضدنا . أما اليوم فحار بنا ونحن نشعر أننا احرار. 

قالت السيدة الأول : وأنت اذا حاربت بكل هذه الشراسة والفداء ؟ 

قال القائد الشاب : لأننى اكت Us‏ ى السجن Lib‏ . وأخرجی a)‏ 
السادات من السجن » بأعادفى إلى الیش صلمنى هذه القيادة . وأردت أن 


ví 
. . . أثبت أننى كنت مظلوماً‎ 

وزارت السيدة Ole‏ السادات قاعدة ge‏ وأرادت ol‏ تتجاذب 
أطراف الحديث مع قائد المنصورة فقالت له : 

- هل تعرف قائد أنشاص ؟ 

قال قائد المنصورة : 

- كيف لا أعرفه . . . لقد كان معى فی السجن ! 

لقد اثبتت حرب اکتوبر نظرية جديدة ى منطقة الشرق الاوسط : أن 
الأحرار ينتصر ون والعبيد يستسلمون ! 

ومنذ أيام أقام الأمير سلطان وزير الحربية السعودية مأدبة عشاء فى فندق 
N‏ 

ورأيت is ets‏ يقبل عل مبتساً كرك و صورته أنه الفریق 
احمد بدوى قائد الجيش الثالث الذى ناقشه الرئيس انور السادات فى ar‏ 
مجلس الشعب عن اعماله dal‏ وظهر ف التليفز يون . . . وتحدثت عنه الدنيا . 

وتقدم نحوى وهو يقول : 

- ألا تعرفیی ؟ لقد كنا رملاء ؟ 

قلت للفريق بدوى : هل كنت سيادتك تعمل فى الصحافة ؟ 

قال : لا . . كنت ى السجن ! 

ألم أقل لكم إن « كان » هی فعل ماض ! 


الاعلام الصری وحرب أ کتوبر 


9716 تک 


1 تعد ii‏ دور الإعلام ق الحياة العاصرة m‏ إلى مقدمات طويلة 
لشرحها أو إثباتها . یستوی کی هذا Ob‏ یکون الحدیث Cate‏ بالاعلام داخل الدولة 
أو الإعلام الوجّه إلى العام الخارجى . وقد أصبح التسليم تلا gall‏ کر شعاد 
وأكثر منطقية d‏ الوقت نفسه - فى دول العالم الثالث الى يلعب اهاز الاعلامی 
فيها دورا Cote‏ فی عملية « بناء الأمة » والتغيير الحضاری الشامل للوصول إلى 
مستوی یلیق بالعصر الذی نعیش فيه إلى جانب دول وشعوب بلغت مستوی متقدماً 
Lubes‏ فى تقدمه بسرعة هائلة یکون فیہا التوقف استمراراً للتخلف ‏ ویکون فا 
التقدم ععدلات أقل إبقاء عليه 

غير أن هتاك Mele‏ آخ ريز يد من أهمية الإعلام ودوره فى هذه المرحلة التاريخية » 
لعنی به ما أصبح معر By‏ فى دراسات الرأى العام باسم « فجوة التصديق » » وهو 
تعبير يشير إلى وجود هوة بين السلطة السياسية بكل ما تمثله أوما يرتبط بها من أجهزة 
ومؤسسات وبين المواطن العادى . وقد شهدنا تطبيقات معاصرة لهذا نی حالات مختلفة 
سواء فی العام الخارجى أو على المستوى العربى أوحتى داخل مصر نفسہا فى ظروف 


. dm 


۳۷ 


YA 
إن الاعلام بطبیعته لا يخلق شيئاً من العدم ۰ وإنما هویسعی أساساً لنشر حقائق‎ 
قائمة أو توضیح آمور یکتنفها الغموض أو اللبس بہدف تحقیق أى من الغايات‎ 

التالية أوتحقيقها كلها - فى التصورالأمثل وهی : 
١‏ - تثبيت مواقف أواتجاهات موجودة بالفعل . 

۲ -المساعدة فى تحويل مواقف واتجاهات مترددة أو غير ثابتة إلى مواقف 
واتجاهات ثابتة . 

م - حصر المواقف والاتجاهات المعادية الشديدة التطرف منعاً لانتشارها وتوسعها 
على حساب الواقف الثابتة . 

وق كل هذه الجالات لا عارس اهاز الإعلامى وظيفته فى فراغ » ولكنه 
یؤدیہا فى إطار آشمل يضم مؤسسات وتقاليد مختلفة . ويرتبط بفلسفة معينة للعمل 
تحكم هذه LUM‏ ككل وتضبط مارساته هو Lal‏ . وبعبارة أخرى فان الجهاز 
الاعلامی جزء من كل هوالنظام السیاسی والاجماعى بکل EEE‏ 
العلاقة السائدة فيه - فى لحظة معينة - بین الدولة ومؤسساتہا وبين الافراد والشعب 
ق مجموعہ . فاذا حدث خلل فى أى من هذه العلاقات ينشأ موقف یتسم باهتزاز 
الثقة » وقد بتطور هذا الوقف عبر فترة من الزمن إلى « ازمة ثقة » أو« فجوة تصدیق » 
أى إلى حالة عامة غالبة . يكون رد الفعل الأول أوالغالب فى ظلها إزاء کل ما يصدر 
عن الدولة ومؤسساتها من بیانات أو معلومات أو وعود هو الشك أو التحفظ أوالتردد 
ف التصدیق . 7 

ولتعامل السليم مع فجوة التصديق هذه يحب أن يكون تعاملا علميا . 
بمعنی انه يسلم بوجودها ان وجدت » وان يحدد العوامل والسیات والعلاقات الى 
تؤدى إلى وجودها » Gh‏ تكون هذه Ball‏ بعد ذلك مدخلا لحركة متكاملة 
مدروسة تستہدف تفادى وصول الأمور إلى هذا الوضع أو bles‏ والقضاء lle‏ 
إذا استفحلت . ولابد أن تملك القدرة والشجاعة على مكاشفة النفس بأننا قد واجها 
مثل هذا الموقف ی مصر عقب حرب ۱۹۹۷ . إلا أن كلمات الآخرين وشبادة 
المراقبين الاسرائيليين أنفسهم تدل قبل أى شىء آحرعلی أننا قد استفدنا من الدرس ۰ 


۳۹ 


وأننا نسير فى الطریق الصحیح . وسنعود إلى تفصیل هذه التقطة افامة فیا بعد . 

ثم یی أن نسجل - فى بداية Lables‏ هذا الموضوع الام - أن حرب أكتوبر 
كانت بداية الاختبار الحقیی یش مصر وشعہا وللأمة العربية كلها . Lily‏ 
قد اجتزنا الاختبار بنجاح فاق تصورات كل من لم يعرفوا طاقات هذا الشعب 
وجيشه وأمته العر day‏ . ولم یکن الاعلام الصری استثناء من هذا كله ء فقد شبدت 
حرب أكتود بر بالفعل أسلوباً إعلاميا جديدا أسهم قبل الحرب فی الحشد وى تعبئة 
الشعب من جانب » والتمويه على العدو من جانب آخر ؛ | وأسهم خلال الحرب 
فى طرح الحجم الحقينى للإنجازات العربية دون مبالغة آوتبویل ؛ وأسهم بعد الحرب 
یق عرض الأبعاد الموضوعية كافة للموقف ولتحرکنا السیاسی من أجل السلام 
دون مزايدة أوصراخ ۔ 

. لنتحدث بقدرمن الامجازعن الماضى والحاضروالمستقبل‎ OV, 


أولا - دور الإعلام المصرى قبل أكتوبر : 

ليس من المعقول فى شىء القول إن السجل الإعلامى العربى قبل أكتوبر ۱۹۷۳ 
کان حالك ا2 » aly‏ كان كذلك یق کل الواضع والمجالات والراحل . 
فثل هذا الزعم os‏ على الحقيقة القائمة » ویتجامل جهودا کثرة قدمها أناس 
مجدون وشرفاء بذلوا فیہا غاية ما يستطيعون وما أهلوا للقيام به La gh‏ مكنوا من إنجازه . 

هناك على سبیل الثال > ¿4%a%7‏ وقد تجح الإعلام المصرى He‏ ف القيام 

بدور عظيم 3 حجن دام ہپ میت ar Te‏ 
تنظم سیاسی جماهیری ye‏ فيه أن تول القیام IR‏ الدور ۔ وکانت أجهزة 
الاعلام pall‏ 4 حیتگذ وسيلة جيدة التوصيل لتوجيبات القيادة السياسية بصدد 
dhe‏ حشد الوارد البشرية وا مادیة e‏ كما كانت قناة ربطت مصر المستهدفة 
للعدوان بشقیقاتبا العربیات ۰ الا أنها لم تكن الرباط الوحيد ق هذا + وأخيراً 
كانت أداة نقل مستمرة وفعالة IL)‏ اعلامية لشعوب العام كله ودوله الکبری 
والصغرى دون استثناء ۰ قوامها أن مصر مستهدفة للعدوان . ولکن شعہا يقاوم 


۰ ۳ 
بشجاعة واصرار صاحب الحق وصاحب الارض 


غير أنه يحب علینا أن نأخذ ى الاعتبار أن الصورة Lal‏ لم تكن - من الناحية 
الإعلامية - ناصعة البياض ء وأن توصيف الواقع دائماً على أنه « حالك السواد : 
أوه ناصع البياض » وقوع فى ازدواجية سقيمة » فإلى جانب الإنجاز الإعلامى عام 
٦‏ كانت هناك مشا کل عديدة وقصور ق صورة الاعلام قبل حرب Lays)‏ 
ولیس هذا مجالا مناسباً لتناول هذه الشا کل بالتفصیل الذی تستحقه » ولکن 
یکی al‏ نشیر إلى بعضبا e‏ ومته حدالة دخول ال حانب العربى عامة إلى الحقل 
sas SN‏ اتخصصی » کوظیفة مستقلة ها تقالیدها وأصوفا » إلى جانب 
ندرة ote‏ التخصصین تى هذا الحقل لدینا وق دول العام لثالث بشکل ple‏ . 
م إن هناك أسباباً فتية gall‏ الضیق للكلمة be Ga:‏ تخلف الأدوات والأجهزة 
لمتاحة أمام العاملین فى الحقل الاعلامی OLY ph:‏ - ولا SOLÁ - els‏ 
السياسية » ومنبا عدم استقرار الخط السیامی نى بعض الوضوعات عبر أى قترة 
معقولة من الزمن » وخضوعه حى فى الزمن القصیر لتقلبات حادّة ء ومو الأمر الذی 
پترتب عليه - بعد تکراره أكثر من مرة - فقدان الثقة فى الجهاز الاعلامی الذى 
ينقل للمواطنین مضمون هذه التقلبات ؛ ثم هناك La‏ عدم اتساق مقومات الخط 
الاعلامی العربی » فقد اعتاد العرب لفترة طويلة - وحاصة قبل أكتوير ۱۹۷۳ - 
أن يخاطبوا العام بأكثر من منطق ‏ وأحیاناً على نحو متناقض e‏ وهو الأمر الذی 
اوقع العام الخارجی ق حيرة معنا . بل اوقع جماهيرنا بدورها ی هذه الحبرة : 

نا يصدّقون ؟ أينا يمكنهم أن یتجاهلوا ما بصدرعنه باعتباره غير مثل للموقف 
العربی ؟ 

لیس هذا - كما آشرنا من قبل - موضع معا عة AL‏ لدورالاعلام المصرى » 
ولکننا نرید التركيز LUI‏ على الخبرة الاضية فقط نى الحدود الى تسمح لنا 

یم الحاضر و بتصحیح ای خطا فيه وبالتتبژ بالمستقبل وبرسم ملامحه كما نرید 

على أفضل نحومکن التتفیذ . وهذا ما يعود بنا إلى عام ۱۹٦۷‏ . 


۳۱ 
لقد كانت الواجهة العر dy‏ الإسرائيلية الرابعة فى ذلك العام » ومنذ نهاية المعارك 
العسكرية » والتحقق الجماهيرى من وقوع افزعة ‏ بداية من الناحية الاعلامية 
مرج « ازمة التصديق » سس > حى لقد اعتاد بعضنا أن يستمعوا إلى 
اخبار وطنهم من الاذاعات الأجنبية » وبخاصة تلك الى يستطيع ای عاقل أن 
يدرك نوع وانجاه الادة الى تبئها » وادمن dy el‏ مارسة « تعذیب الذات » 
و« القسوة على التفس » كرد فعل لما أصابهم من احباط وانعدام ثقة فما يقال ومن 
تزايد الحوة بین ما يقال وما يفعل . وامام هذا الیراث من ضعف الثقة واهتزازها 
كانت الأصوات المدركة حقيقة قدرات هذا الشعب توصف YL‏ متفائلة أكثر 
ak‏ فى معظم الأحوال ؛ وبرغم هذا كان من اللازم أن ننطلق فى استعدادنا 
للمعركة وتعبلة إمكانياتنا » لان جلال القضية وإلحاحها على الضمائر والقلوب 
والعقول والأرزاق كان لا يحتمل أى تأجيل » وم يكن فى استطاعتنا الانتظار 
حنى نتخلص من أزمة التصدیق لكى نخوض بعدها مواجهتنا ضد العدو . بل لقد 
أشار الرئيس محمد آنور السادات فق لقاءاته خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 
سنة ۱۹۷۵ مع OL‏ مختلفة من قوى شعبنا العامل إلى أن الأوضاع الاقتصادية 
كانت أكثر حرجا ما كان yy‏ مراقب خارجى مهما كان متشائماً . 
ومن ناحية آخری كان حرص الرئيس السادات على التعبثة النفسية للحرب 
والحاحه على حتمية pall‏ تعبيراً عن رؤيته الدقيقة الى ولدتہا خبرة طويلة بهذا 
الشعب والطاقات افائلة التى بختزنہا . ومن ثم كان بث روح التفاؤل والثقة بالنصر 
ضرورة سياسية وإعلامية تستند إلى الرؤية الموضوعية ولا نتجاوزالواقع فى شىء . 
أريد من كل ما سبق أن أؤكد آنتا نبنی على تراث له إيجابياته وسلبیاته » 
وأن على من يريد محاسبة الجهاز الإعلامى أن يأخذ هذا فى اعتباره » وأن يدرك 
أن السلبيات - وهی عديدة - تحتاج إلى كل العلمية وأعظم الخبرات وبعض 
الوقت وقدر من طول النفس للقضاء عليها أو على الأقل لتحييد آثارها . ومع هذا 
جاءت حرب أكتوبر والأداء الاعلامى الذى شبد به العدو قبل الصديق دليلاً 
جديداً على قدرة الإنسان المصرى العامل فى حقل الإعلام على تخطى الصعاب 


۳۲ 


والتعامل بنجاح مع الواقع فى ظل الامکانیات احدودة إذا توافرت الاتجاهات وا ؤثرات 
السليمة والمستقرة فى العمل الوطنی الصری . 
ثانياً - الاعلام الصری ف حرب أكتوبر : 

لعل من الافضل أن las‏ تناولنا هذه النقطة بالاشارة إلى رأی الاسرائیلیین 
فيها » فهو رأى لا شبہة للتحیز فيه لصلحة العرب + وهنا يكنى أن نشیر إلى ما جاء 
ی صحيفة دافار الإسرائيلية بتاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۱۰ فی معرض تقیم الخبراء 
الإسرائيليين السيكلوجية والثقافة العربیتین حيث قال التعلیق : «لقد استخفوا 
بالعرب ۰ cag! bleh‏ هذا الاستخفاف Lale olay‏ . ماذا زعموا ؟ . ان العرب 
بسیب ثقافتهم الخاصة یتجاهلون الواقع ۰ ویقعون ضحية Als‏ ء وقدموا أكثر 
من مرة إلى من طلب برهاناً على ذلك بلاغات ا حیوش العربية ى حرب ۱۹4۸ 
وحرب الأيام الستة ء ولکن الحرب الأخيرة أثبتت أن هذا الادعاء لیس صحيحاً 
Luts‏ . هذه الرة كانت بلاغات الناطق العسکری الصری دقيقة للغایة » . آما عن 
الوضع على ال جحانب الاسرائیلی فیکنی مطالعة عدد صحيفة معاریف الإسرائيلية 
يوم ۱۹۷:/۵/۲ والذی جاء فيه أن الاذاعة والتليفزيون فى إسرائیل لم یکونا على درحة 
مناسبة من الاستعداد للعمل نى أثناء الحرب » سواء من حيث البرامج » أو من 
ناحية القوی البشرية » أو مستوی استعداد الأجهزة العاملة » أو من حيث تنسیق 
استخدام الواد التاحة بالأقسام الختلفة ى الاذاعة والتلیفز يون . 

ومکذا نجد أن الدروس الستفادة من الأداء الاعلامی الصری خلال حرب 
أكتو برهى فى جوهرها العوامل الى جعلت هذا الأداء ممكناً وأهمها : 

١‏ - المصارحة ومكاشفة الجماهير بالحقائق : لقد أثبتت التجربة دائماً 
أن إخفاء الحقائق عن الشعب أمر وخم العواقب من نواح كثيرة » ذلك أنه من 
ناحية نجاهل لحق الشعب فی المشاركة والعرفة » ولانه من ناحية اخری يؤدى 
إلى اضعاف مستوى تعبثة الشعب واستعداده لمواجهة التحديات المختلفة . وقد كانت 
المصارحة هى الخط العام للأداء الاعلامی خلال حرب أكتوبر على نحو رأيتا 


۳۳ 


أن العدو قبل الصدیق قد اعترف به . إن منطق الصارحة لیس جرد فلسفة ‏ ولکنه 
فلسفة سياسية وتربوية بأوسم معانى الکلمة ‏ لأنه تجسيد للإيمان Ob‏ شعبنا هو 
صاحب القضية » وبالتالى صاحب الحق الكامل فی UY‏ بتطوراتها كافة ؛ 
وی هذا الإطار جاء قرار السيد الرئیس برقع الرقابة على الصحف لضان ممارستها 
كامل وظائفها الإعلامية دون قيود سواء من حيث حرية التعبير فما يتعلق بالحاضر 
آومن حيث استشراف ملامح المستقبل لمصر والأمة العربية . إن هذا القرار فی حقيقته 
ليس قراراً إعلاميا » ولكنه قرار سیاسی يكشف عن OLY‏ بالشعب والثقة فيه 
والإعان Ob‏ الحرية هی الباب لعرفة الحقائق وبناء السياسات على أساس صلب 
من التفاعل مع الواقع بكل ما فيه . 

۲ - رفض الازدواجية : وكامتداد طبيعى للعنصر الأول GL‏ منطق رفض 
الازدواجية الاعلامية . وقد كان من 5 مقومات النجاح الإعلامى فى أكتوبر 
تجنب مخاطبة الشعب فی الداخل بلسان ومنطق ۰ ومخاطبة العالم الخارجى بلسان 
ومنطق آخر ؛ وانطلاقاً من هذا يركز حطنا الاعلامی الآن على الحدیث بلسان 
واحد ومنطق واحد بغیر ثنائية ایا كان الغرض منہا + ذلك أن الثنائية أو الازدواجية 
هی فی أحسن الأحوال مظهر لقصر النظر . ویستتر خلف هذا الخط - خط رفض 
الازدواج — إيمان قوئ بوعی هذا الشعب الذى خاض التحدیات وقدم التضحیات » 
والذى أسفر فى کل الناسبات عن درجة هائلة من الوعی وإدراك اقب البصيرة 
مرامی کل خطوة وأهداف کل تحركك وتفهم لاهية امدف الاستراتیجی وما هی 
الخطوات والأدوات اللازمة للوصول إليه . 

۳ - رفض الهاترات : قبل أكتوبر ۱۹۷۳ واجهت السياسة الصرية حملات 
متتالیة ومكثفة من التشكيك من جانب جبهات متعددة » وت رکزت هذه الحملات 
فى الادعاء OL‏ مصر غير عازمة على القتال أو غير قادرة عليه . وقد جاءت شرارة 
أكتو y‏ وتتركت هذه الدعوى الى ارتکزت علیہا حملات التشكيك مهلهلة ضعيفة › 
وبرغم ذلك فإن مصرفی تصلیبا لحملات التشكيك ۸ تلجأ لتبنی آسالیب من وجھوا 
إلا هذه الحملات » وم تستخدم التجریح والسباب والشتائم والتشہیر » ls‏ 


۳ 


اكتفت بالعمل والحركة الامجابية eg‏ الهاترات والزایدات . 
وكان توجيه الرئيس السادات المتكرر لأجهزة الإعلام أن تلتزم الوضوعية واشدوء . 

وأن تبتعد عن المبالغات وحر وب الشعارات . ولا يزال خطنا الاعلامی بعد أكتوبر 
مستمرًا فى الالتزام بتجنب الهاترات ۰ والحرص على التضامن العربى ۰ des‏ 
إقامة أفضل العلاقات مع جميع القوى الدولية » فی ظل مراعاة كاملة ومتبادلة 
اقتضیات مفھوم الحوارمع من تلف معنا ؛ ومع عدم اشتراط التطابق فى الاراء مع 
من يشاركنا الرای ق موضوعات بعينها . وهذا الامر على مستوی العمل الاعلامی ۰ 
والتزام أجهزة الاعلام الصرية به هو فى الواقع مساهمة فی ارساء قيمة مسئولية 
الكلمة دون التعدی على حريها . 


: مهام الستقبل‎ Wt 

Ol‏ هذه القيم الى جعلت من إنجاز الاعلام الصری فی أكتوبر حقيقة مکنة 
التحقيق عکن أن تكون منطلقاً لإنجاز مہام المرحلة القادمة . 

والإعلام لن يقوم ف المستقبل - وفقاً لأى تصور علمى - بدور منفرد » بل 
إن دورہ يتحدد فى إطار الاستراتيجية الحضارية الشاملة الى طرحتها ورقة أكتوبر . 
ولتنفيذ الهام الى حددتها الورقة والتى نالت موافقة وتایید جماهير الشعب » وقد 
تضمنت المهام تأكيداً على ضر ورة التنمية الاقتصادية والاجتاعية » ومحو الأمية ء 
والقضاء على dl‏ بين الريف والدينة » وتحریر المرأة » وبناء الانسان الحدید الذى 
هو هدف التنمية ووستہا وضمانها . وأعتقذ أنه لا حلاف على وجود دور كبير 
لأدوات الإعلام فى هذا كله بالتنسيق الكامل مع الأجهزة والمؤسسات الأخرى 
التنفيذية والسياسية حتى TE‏ الأدوار مكملة بعضبا بعضا وليست جهودًا منفصلة 
الحلقات تسبل بعثرتها فى اشواء . 

إن جرد اختفاء ظاهرة الأمية يعنى مزيداً من مراکز البحث العلمى وقلاع 
التقدم الاقتصادى e‏ ومزيدًا من مشاركة المرأة فى الحياة العامة بفاعلية » وأجيالا 
جديدة تحمل الراية وهی مؤهلة بالعلم Bally‏ والخبرة . والإعلام الصری لابد 


Yo 


أن يشارك فى هذا كله » وی خلق الانسان القادر على إنجاز هذه الهام جمیعها - 
ثم الارتفاع إلى مستوی اهتاماته ؛ ویترتب على هذا ضرورة الارتفاع بمستوى 
الادة الثقافية ومز يد من الاهتّام بالأقالم فى الإعلام المكتوب بصفة خاصة » وهكذا 
فإن أى تفكير فى مهام الستقبل بالنسبة لأدوات الاعلام لابد أن deh‏ فى الاعتبار 
مستوى المخاطب وطبيعة العصر . 

وإذا تركنا هذا المستقبل » وتحدثنا عن المستقبل القریب ء فان لأدوات 
الإعلام المصرية دورها الأكيد فى إعداد الشعب لواجهة مقتضيات الرحلة الى 
بر بها نضالنا الوطتی e OW‏ وهی مرحلة صعبة يقترن فیہا استكمال مهمة التحرير 
مع مهمة التعمير إلى جانب الاعداد للتنمية الشاملة . 

والضمان الأ كيد لنجاح الإعلام فى هذه المهمة هو محافظته الكاملة على السمات 
الإجابية الى حققها مع انتصارات اکتوبر . موضوعية Bay‏ فى تصوير الواقع » 
وتجنب لازدواجية اللغة فى مخاطبة الجماهير . . واستفادة بكل ما توصل إليه de‏ 
الاتصال من فنون مخاطبة الإنسان وتوجيبه ودفعه لتحقيق اهدافه . . . 


محمد زکی عبد القادر 


الحركة الدائبة فى داخل الجتمع 


یی رید 
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الجتمعات البشرية فى حالة تغیر مستمر » وما يبدو عليها فى بعض الأحيان 
وبعض الحالات كأنه الرکود أو التوقف أو التجمد لیس إلا مظهراً Y‏ يدل de‏ 
الحقيقة . . والحقيقة أن حركة التغيير داثبة ودائمة » تظل تعمل فى أعماق الجتمع 
أشبه بالتيارات التحتيّة فى البحارلا تظھر على السطح » ولكن انعدام ظهورها لا یعنی 
آنپا غر موجودة . وکما أن قارات الاعماق A‏ عيدو Ve Thal‏ بلقت 
التضج ۰ على صورة آمواج وهزات على السطح ۰ کذلك تبارات الأعماق یق 
الجتمعات مى بلغت النضج e‏ بدت على السطح على صورة هزات ف الجتمع . 

وقد تکون هذه التغیرات تعدیلا فى تکوین الجتمع وطبقانه وتقالیده وعاداته 
وعلاقات آفراده بعضهم بالبعض الآخر » وقد تکون فى وسائل الانتاج أوالاستبلاك 
أو فی الأفكار والعتقدات أو فى صور الحکم وأسالیبه . وقد تکون جذرية تتناول 
الجتمع من أساسه فتقلبه Ly‏ على عقب »> وقد تکون تغيرات تتناول السطح 
ولا تبلغ الأعماق » تبعاً ما إذا كانت عامة أوخاصة » ضعيفة أوقوية » تغیبرات 
دينية أو ثقافية أو اقتصادية او اجماعية أو سياسية . 

والجتمع الراكد لا وجود له » لأن الركود مخالف لطبيعة الحياة » والحياة 
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ليست إلا الحركة . وقد تسمع بعض الناس يقولون لك إن هذا الجتمع أو ذاك 
مجتمع راكد . وهم يعنون مظهره الواضح على سطحه » ولکنہم لا يعنون الأعماق 
المستكنة ی داخله » فانها لا يمكن أن تکون راكدة لا تتحرك . . قد تكون حركتها 
بطيئة أو متعثرة متمهلة ء ولکنبا لا مکن أن تكون ميتة لا تتحرك . 

وقد روى التاريخ قصة مجتمعات تدهورت أو تبددت أو بادت بالغزو أو القهر 
والتسلط e‏ وفناژها هذا لم جى من داخلها GN, e‏ جاء من قوة خارجة عنها لم 
تستطع الصمود فی وجهها ومقاومتبا » ومع ذلك فان كثيرين من الفکرین ينكرون 
فناء الجتمع e‏ أى مجتمع » على هذه الصورة » ويرون أنه إذا كان قد تبدد کمجتمع 
متمیز » فقد ذاب فى غيره من المجتمعات واستانف مسيرة الحياة فى صورة جديدة » 
وطبقاً لهذا الرأى ob‏ الحضارات لا تموت ولكن تذوب نی غيرها أوتنتقل إليها . 

على أن هذا بحث فرعى لا مجال له فیا نحن بصدده وقررناه انفاً » وهو أن 
الحركة الداخلية فى أى مجتمع إنسانى لا تتوقف » ich‏ حركة دائبة مستمرة . 
تستمد قونبا من بيثة الجتمم وتکوینه و مع الظروف ا حیطة به من 
الخارج > وأنه حتّی فی الفترات الى يبدوفيها كانه ميت لا پنبض » جامد لا يتحرك ؛ 
OS,‏ فى واقع أمره نابضاً بالحركة سائراً نى طریقه إلى التغيير والتطور . 

ونحذ الطبيعة والظواهر الطبيعية مثالا » فاإنہا هی GeV‏ فى حركة دائبة 
مستمرة خفية فی أکثر الأحيان » ظاهرة فی بعض الأحيان » الزلازل والبراکین 
والعواصف والزوابع والأمواج العاتية الى تفاجثنا فى وقت نحسب فيه أن کل شىء 
هادئ » هل وقعت من غير مقدمات ؟ الزلزال الذی هز الأرض ودمر المساكن e‏ 
ols‏ الذى اشتعل فجأة فأحرق وأرسل الحم > العواصف ولزوابع والأمواج 
اتی اعقبت فترات سکون شامل غامر » هل کل هذه الظواهر وقعت فجأة كما 
يبدوء أوأنبا جاءت تتويجاً لتحرکات قديمة فى باطن الأرض أو أطباق ال جو 
رعا بدأت منذ أشبر أو منذ سنين ؟ الجواب الصحيح الذى يثبته العلم ء أن هذه 
الظواهر حصاد عمليات دقيقة كثيرة شاملة تمت ی خفاء إلى ان أن ها ان تظھر . 

وكذلك الأمر نى المجتمعات البشرية » تقوم فیہا الثورات والانتفاضات 
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والحركات الشعبية وتبدوكأنها ابنة ساعتہا » ولواقع أنها حصيلة عملية طويلة بطيئة 
معقدة تمت فی الجتمع ؛ فی داخل الجتمع > بین طبقاته وأفراده » وأعذت 
تنمو شيا فشیثاً إلى أن بلغت مداها فکان الانفجار . 

إن نوامیس الحياة واحدة لا تتخلف ولا تختلف e‏ ون عل N‏ 5 
كما تجری على الکائتات الحية Su:‏ والحيوان والنبات » وتأمل كيف يتسلل 
امرض إلى الجسم » وکیف یل فيه خفيا يفعل فعله » ثم هر فجأة عل صورة 
ألم أوضعف أو عجز . تأمل كيف تسرى الصحة وا وی هذا ليشي شب 
شین فش إن apd‏ لا يظهر فجأة ولا يبلغ مساره فى ة أولحظة ء ولكن بحتاج 
إلى وقت » المرض كالعافية » كالنمو بالنسبة للأطفال فى الإنسان وبالنسبة للنبات 
فى Sle‏ النبات . والعواطف نفسها ؛ كالحب والكره والانتقام والغدر والخيانة » وما 
شئت من سائر العواطف تنمو داخل النفس والقلب كما ينموسائر الكائنات الحية ء 
فإذا بلغت المرحلة اى لا بد لها فیہا أن تعبر عن نفسها » ظهرت وجداً وهياماً أوسهداً 
أوغيظاً وحقداً أو تفكيراً ف الانتقام والغدر . کل شىء ينموق بؤرته » والمجتمع بؤرة 
عوج بالكثير من الانفعالات والانتفاضات يكبت بعضبا » لأن الظروف لا تسمح 
بغير الكبت » ويأذن لبعضها بالظهور لأنه لم يعد يتحمل الزید من الكبت . 

ولئن كانت النواميس العامة الى تخضع ها المجتمعات البشرية واحدة » 
إن مسيرة كل منبا تختلف عن مسيرة الآخر LS‏ لظروف نشأته وتکوینه ووضعه 
الجغراق ومدى استجابته للحوادث والأحداث » ومدى ما ثبت فيه عرور الزمن 
من صفات وخصائص »> كسبها من انس الذى ينتمى إليه والمناخ الذى يعيش 
فيه » والموقع الجغراق والحضاری والثقاق الذى كان من حظه أن يوجد فيه > 
فالشعب الذى عاش فی سہل زراعى منبسط يكتسب خصائص وصفات غير 
الشعب الذى Ls‏ وعاش ف الصحراء وعلى قم JA‏ > ولشعب الذى عاش 
راحلا لا استقرار له جریا وراء الخضرة والرزق ۰ غير الشعب الذی عاش مستقرا 
بجد رزقاً يفيض عليه باستمرار ودون انقطاع من زراعة ميسرة أو صناعة ناجحة . 
والشعب الذى تقع أرضه فى طريق الغزوات » واضحة ف الدنیا مطمعاً للطامعین e‏ 
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غير الشعب الذی وجد فى ركن بعيد عن الغزوات والطامع . . . ومکذا دون مزید‎ 
لأفراده صفات وملكات‎ ln Lens من ضرب الأمثلة تتکون للمجتمع‎ 
. وخصائص ترجع إلى ظروفه الطبيعية واغرافية والسياسية‎ 

وقد رأينا كيف أدى اکتشاف البترول نی بعض الناطق إلى احداث 
تغييرات كبيرة فی مجتمعها ۰ أصابت GEV‏ والسلوك والتصرف والعادات 
الاجماعية en‏ والعتقدات السياسية والاقتصادية . . ان الجتمعات حساسه 
کالرادار » وأى تغيير يقع على سطحها سرعان ما يتسلل إلى أعماقها » وأى حادث 
حارج منها أو بعید عنہا سرعان ما go AA‏ داخلها ۔ . وقد آصبحنا فى عصر 
تقاربت فيه الشعوب واقتر بت وتداحلت وتعارفت بالسياحة والاداعة والتلیفز يون 
والصحافة والکتاب والسیغا » بل أ كاد أقول وبالحروب Lal‏ » بالاتفاق والاختلاف» 
منبر « الأم المتحدة » ق یویورك يجمعهم من شرق ومن غرب » فلم يصبح ای 
جتمع من الجتمعات ols‏ عن التأثر بأی حادث فی العام 3 oD‏ بدا Les‏ 
عنه . . الأفکار السياسية والاقتصادية e‏ والانجاهات الثقافية Ul‏ كانت ترك 
طابعها على الجتمعات » تتأثر بها بصورة أو بأخرى وبأسرع ما كان التأثر والانفعال 
ق العصور السابقة . 

إن ما يحققه مجتمع فى مجال التطور ولتغیبر فى هذا العصر يتم ف زمن أقرب 
واسرع عشرات المرات مما كان يتحقق ق عصر مضى ء وليس من ا حم أن یم 
التغییر url‏ امہ اسم بين الطبقات بعضها بالبعض او > بل يقع 
ی بعض الاحیان او قى احیان كثيرة بالتغيير il‏ ورة او عنف .وانظر 
إلى علاقة المرأة بالرجل ومقاییس الحب والزواج والسفور ونز ع الحجاب والاختلاط 

بين الجنسين والصارحة ولمكاشفة بالعواطف والنظر إلى الجنس . . تأمل أبة 

تغیرات حلت بالجتمعات فنقلتها من اليمين إلى الیسار » ومن المحافظة الشديدة 
إلى التحرر والانطلاق . . كانت ا رأۃ فى بعض البلاد محجبة من رأمها إلى 
قدمها » فأصبحت اليوم متحررة من الحجاب وغیر الحجاب . كانت لا تظهر 
ی الجتمعات والطرقات ؛ فاصبحت تغشى الجتمعات والطرقات . كانت 
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JS‏ بل كان العمل علیہا محرماً وكان عاراً تحاذر أن تقع as‏ فاصیحت 
اليوم تعمل فى كل مجال وكل مكان . وکان التعلم محرماً علیہا فاصبحت الآن 
تبلغ لغ أعلى درجات العلم والتعلم + وقد ترك هذا أذ of‏ على مناهج السلوك والتصرف 
وعلاقات الأفراد ran‏ ببعضص ومقابیس الفضائل والرذائل ع كما ترك آثره 
على العادات والتعاليد 3 فغير منها وعدل وألغى “fol,‏ محل ما عدل أوألفى عادات 
وتقاليد جديدة . 

وعذا مثل من التغییرات الستمرة لعدرجة فى المجتمعات والى تبلغ ما تبلغ 
ف هدوء ومن غير ضجه او ثورة اوتبلغها بضجة اوثورة لا تبلغ مرحلة العنف العنیف . 
ومناك أمثلة آخری على التغیبرات الستمرة ى الجتمعات تتناول علاقات الإنتاج 
والاستبلاك والروابط الاسرية والاخلاق والعلاقات بین الحا کم واحکوم . 

وق عبارة موجزة نتناول کل صور الحياة فى الداخل والخار ج 

وقد يصعب على أى مراقب ینظر من بعید أن يرى شيثاً من هذه التفاعلات 
رمیا 3 واكن يستطيع أن يحسها ویقیسہا 97 
أوحتى عشرسنوات اد ال کی یی مامت ai‏ . به یری حا فين 
ee‏ أو الثلاثين ملازماً 7 EN‏ ات تری طفلا یق 5 
من عمره ثم لا تراه إلا بعد خمس سنوات أوعشر سنوات ۰ فانك ستراه حيتئذ 
فی تغير ی کل شىء وما کان فى استطاعتك أن تراه ى موه الستمرالبطیء عي 
المحسوس لو عشت معه هذه السنوات الخمس أو العشر . 

وكما أن بنية الطفل ووزنه ووراثاته وصحته والبيئة الى يعيش فبا والعناية 
التى يلقاها أو الاهمال الذى يكون من حظه أن يلقاه ومقدرته على التفاعل مع النمو 
الطبيعى ,عرورالزمن أوالتأثر يالحوادث الخارجة عنه والطارئة عليه . كل أولئك يحدد 

التضسرات ال 7 ۰ كذلك المجتمم فانه 2 : 

وو وت ہی سک كذلك المجتمع فإنه شبيه به لا بد من حساب 
مکانه ق الدنيا والظروف الى عاش فيا والتروات الى وهبتها إياه الطبیعة والصفات 
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اتی كسبها أو اكتسبها مع مضی الوقت أو ميراثاً من أسلافه الخلص . أو ممن طراً 
عليه من الغزاة او الوافدین او الهاجرین ٠‏ كل أولئك Melee‏ مع نوع الحکم 
الذى خضع ویحضع له مفروضا عليه أو باختباره وارادته » وعلاقته بالجتمعات 
الآخری متعاونا معھا أوق حرب او حلاف بينه وبینبا ۰ وقدرته على الامتصاص 
أوعجزه عنه وجنوحه إلى التقدم أوإصراره على الرفض - لا بد أن نضع ق الحساب 
كل اولئك ونرجع إليه او نقيس به ما طرا عليه من تغییر وتطور جذرى اوسطحی › 
عميق غامر شامل 3 أو مقصور على طبقة معينة أوطبقات 5 

وقد حاول بعض العلماء والمفكرين أن يقسموا المجتمعات البشرية تركيزاً على 
الجنس واللون ورأوا أن ا جنس واللون يحمل کل منهما لأصحابه مات وصفات 
وميزات معينة » وأنه لذلك عکن القول إن هناك جنساً أرق من جنس Uy‏ أقرب 
إلى التقدم والحضارة والتطور وأدنى إليه من لون حر » ولعل النازیین فى GU‏ هم 
أكثر من روجوا هذه النظرية نى الثلاثينيات من هذا القرن واعتمدوا كأحد مراجعهم 
فی هذا OL‏ كتاباً ألفه الكونت « آرثردی جوبنبوه فى منتصف القرن الماضى 
أطلق عليه اسم « عدم المساواة فى الأجناس البشر ية » The inequality of Human races‏ 
ادعی فيه ail‏ قادر على التمییز بين aw‏ أعاط من الأجناس الأسود والأصفر 
والأبيض + che‏ بخص كلا منها بصفات Bel‏ وقسمات وجه وجسم معينة . 
الا أنه سرعان ما ثبت فساد هذا الادعاء ؛ وأضحت وجهة النظر العلمية العتمدة 
فى هذا الشان تلك الى عبر Ye‏ جوليان هكسلى و! . ك هاودن فى کتابما 
نحن الأور بین We Europeans‏ واوشما عام ف الأحاء والٹائی متخصص ف عل 
الأجناس ء وجاء فيه أن مسألة الأجناس الى اعتبرت بعض الانجازات اطامة فى 
القرن العشرين » منسوبة إلى اكتشافات العلم » لم تكن إلا اكذوبة علمية . 

فاذا thal‏ مسألة الجنس واللون عند الحديث على التغييرات نى الجتمعات 
وتطورها » فنحن نفعل ذلك اعتّاداً على البحث العلمى وليس انسياقاً وراء العواطف 
أو الانتاء » على أن إهمالنا الجنس أو اللون بحسبان أیہما يستتبع خصائص 
اصيلة ؛ لا يعنى اننا bee‏ ارما بحسبانہما US‏ ولا يزالان سببا اوقم بالاجناس 


ge 

اللونة من القهر والکبت ووضاعة النظر إلیہا من الجنس الأبيض ما عوق التطور 

والتغيير فی مجتمعاتها » وکان عبثاً Ile‏ وثقلا فی أقدامها . 
حلص من ذلك إلى أن كل تكوين اجتاعى بتأثر فى تغييره وتطوره ۰ إلى 

جانب حركة النمو الطبيعية الى اودعت فى كل الكائنات الحية » بالكثير من 

العوامل ,عکن Wher!‏ فما یل : 

. والاستراتيجى والمناخ ولثروات الطبيعية وكثافة السكان‎ tl الوقم‎ - ١ 

y‏ الحرفة الغالبة وما إذا كانت الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الرعی أو الصيد 
أوخليطاً من هذا وذاك ء وا إذا كانت الأرض مهلا مستؤياً ء pl‏ جبالاً 
وتضاريس » وما إذا كانت تعتمد على الہر أو على الطر منفتحة على AW‏ أو 
منزوية ق ركن منه . 

۳ - التطور الحضارى والثقاق والدییی والسیامی والاجعاعی الذی مرت به . 

٤‏ - تاريخها القديم ولوسیط والحدیث وصلانها le‏ حوفا ومن حوفا وتفاعلها 
معه ونعهم . 
(ley‏ ضوء هذه العناصر نتحدث عن pas‏ وما اصایبا من تطور او اصابته 

من تطور فى تاريخها الطویل العریق القدیم قدم الحضارة الانسانية نفسہا حتى 

اضحت ما هی عليه الیو م ۲ 
وقد نشا العمران أول ما نشأ فى الدنیا نی أحواض الأنہار » وى أحواضها 

نشأت الحضارات ؛ فصر تعد » بهذه الثابة » من أقدم البلاد فى الدنيا » ويقدر 

الباحثون أن الثورة الزراعية بدات منذ عشرة الاف سنة والمقصود بالثورة الزراعية 
المرحلة التى بدأ الانسان فیها يستنبت أغذيته من الأرض » أعنى بدأ يعرف الزراعة > 
بعد أن كان فها قبلها جرد جامع للطعام من الأشجار والنباتات وجرد صائد من 

الیاه والأنبار يأخذ منها ما كان يصادفه دون عمل أو مجهود أو تفكير أو تنظم e‏ 

ثم بدأ 22 الأرض رت عليها ويتحكم فيا . وهذه ثورة من pel‏ الثورات 

أثراً فى العام » بل تعد أول ثورة فيه » ومع ذلك تمت نى هدوء وتلقائياً من غير 

صدام او عنف . 
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وإذا صح هذا التقدير » كانت مصر من أقدم البلاد إن ۸ تكن آقدمها‎ 
بالثورة الزراعية فى العالم ۰ فتاريخها‎ de جميعاً فی معرفة الزراعة وتحقيق‎ 
العروف عتد سبعة الاف سنة » نحو خسة آلاف سنة قبل اليلاد . وق هذا‎ 
الزمن السحيق عرفت مصر الزراعة والری وتنظم ماء النهر وجمع المحصولات وإقامة‎ 
e عرفت الحياة الدنية ا حکومة بالقوانين والعادات ولتقالید‎ cel المدن والقرى ء‎ 
والواجب والنظام وعرفت الحكومة‎ Goll وأنشأت جتمعاً متكاملا » قائماً على معرفة‎ 
صاحة السلطة والحا كم الذى تحضع له وتدين بالولاء . وعرفت الدين والعبادة‎ 
وصحت ھا أو الرؤى فى العام على الحياة وما بعد‎ e وأقامت ایا کل والعابد‎ 
الحياة » ومن فراعینہا القدماء من اهتدى إلى فكرة التوحيد قبل أن تجیء بها الأديان‎ 
السياوية بالاف السنين . وق القصة المصرية والأدب المصرى القديم والعبادات‎ 
المصرية القدیمة » نرى الوصايا والعظات والاتجاهات السلوكية والأخلاقية وفكرة‎ 

الثواب والعقاب . 

وعرفت الحرب والسلام e‏ من حوها وغزیت من حوها » وكانت منذ 
تار عها القديم منفتحة على العالم عا لها من سواحل على البحرين المتوسط والاحمر » 
وعا bike‏ من طرق برية تصل بينها وبين الجنوب والشمال والشرق والغرب » 
وطوع ها موقعها الممتاز وحضارتها القديمة ونبرها ووجدانها الدینی العميق وثقافتها 
الضاربة فى أعماق الزمن أن OSG‏ الرائدة فى المنطقة ء تؤثر فيها وتتأثر بها ؛ ثم إن 
موقعها الاستراتيجى المتاز جعلها مطمعاً للغزاة من المغامرين والفاتحین e‏ فتتابع 
عليها اشکسوس والیونان والرومان » ثم كان الفتح الإسلامى فدخلها الإسلام > 
وکانت السيحية من قبل صاحبة آديرة وکنائس وقسس وکهنة ۰ وکانت 
الاسکندر ية مناراً یشم على العام حينئذ العرفة والفكر . ۱ 

by‏ من بلد حوى من الاثار ما حوته مصر » وما من بلد اجتمعت فيه الادیان 
والتقت الحضارات كما اجتمعت والتقت فی مصر ء وانك لتستطیم أن تراجم 
تاریخ العام كله على ثراها » تاریخ حضارته وأدیانه » تاريخ علمه ومعرفته . 
الحضارة المصرية القدعة » الحضارة البونانية والحضارة الرومانية » والحضارة القبطية 
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والحضارة الاسلامية » والحضارة الحديثة . 

dey‏ الفتح الاسلامی ودوله ومذاهبه ومساجده ومعاهده ونقافته وروحه 
ووجدانه ۰ جاء الفتح العنانی بحکامه وأحکامه » وجاءت الماليك ۰ ثم كان 
الغزو الفرنسی ومحمد على ودولته وحروبه وانتصاراته الى بلغ بها سوریا وفلسطین 
وکاد یدق أبواب الاستانة » فتحرکت آوربا تصد هذا الارد وتکبته وتردہ عن 
التوسع . لا كراهية فی التوسع ولکن خوقاً من إمراطورية تتزعمها مصر ۰ فترد 
الغزو لاورنی عن الشرق وترد الاستعمار الأورنى عما كان يعد له من الاستیلاء 
على مصر وعلى الامبراطورية العئانية أوما بی من آطرافها الشتتة فى ابلزيرة العر بية 
وشما ی افر La‏ والسودان . 

وجرت الحوادث بعد ذلك متأنية تارة ومتعجلة تارة ۰ وجاء الخدیو سعيد 
وبعده اساعیل وتم حفر قناة السويس ۰ فازدادت أهمية مصر : وأصبحت مطمعاً 
أكثر مما كانت فی کل تاريخها القديم ؛ وأصبح من علکها أو بسیطر علیها . 
إنھا علك ویسیطر على JE‏ فى العا لم تفتح أمامه مغالیق الشرق والغرب + 
وکان الاحتلال Wi‏ یطانی والنافسة الحادة العنيفة بين فرنسا وإنجلترا والحسد 
العنیف الحاد من الدول الأوربية الأخرى الطامعة - كانت مقدمة هذا الاحتلال 
اودر ودعواه الثورة العرابية ۰ وأخمدت الثورة واستسلم الشعب المصرى ء 
أو بدا أنه استسلم » ثم جاء مصطى كامل فأشعل الجذوة الى ظن الجميع أنها 
انطفات . ق حين كانت تتوهج تحت الرماد . وقامت الحرب العالمية الاول 
واعلنت بر يطانيا حمایتہا على مصر e‏ وظنت ابا قضت على كل مقاومة ۰ Sty‏ 
كرومر إن مصر لا تصلح إلا أن تكون تابعاً . . وان oy pall‏ لا يصلحون لحکم 
انفسیم . . . ودهش العام Lm‏ قامت ثورة ۱۹۱۹ ۰ وقال بعض البر يطانيين 
إنہا شعلة تطفگها بصقة ۰ ¿y‏ زعامة سعد زغلول استعصت على الامبراطورية 
العظيمة » فخضعت فا وألغت الحماية وأصبح زعم الثورة أول رئيس مصرى 
خالص الدم والأرومة للوزارة » وبعد جهاد طويل لم بتوقف طلباً للجلاء قامت 
ثورة الجيش ف سنة ۱۹6۲ فحققت الجلاء » الا أن المستعمرين حاولوا أن بعودوا 
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مرة أخرى بالاتفاق مع إسرائيل اللى أقاموها رجاء أن تکون شوكة ‏ توقف نمو 
الشعب الصری وتحرره . فدبروا عدوان سنة ۱۹۵5 ۰ وکان إخفاقه صدمة قاسية 
آوغرت صدورهم . فأعدوا إسرائيل للقيام بعدوان سنة ۱۹١۷‏ ۰ وکانت نکسة 
أصابت الشعب فی صمم وجدانه وكرامته » وحسب الجميع y‏ القافية + 
ثم كانت حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ فارند للشعب الاحساس بالعزة والكرامة . 

و وج ad‏ تاريخ سر سس پت اه تارج ان 
عجيب رهيب » ۸ يسبق أن تعرض شعب او تعرضت دولة del‏ أو لاقل القليل 
منه وخرجت منه كما خرجت مصر ٠‏ قوية عزيزة CIAL tee‏ > ولكنها لى 
تفقد إيمانها بنفسہا وروحها ووجدانہا الذاهب ف القدم أبعد مذهب . 

وسنحاول أن نفسر التغييرات الى حلت بالجتمع الصری طوال هذا التاریخ 
ومراحله المتعددة . . إن الزراعة الى كانت حرفة المصريين منذ أبعد الأجيال . 
وهر النيل الذى لم یقت أو بتوقف طوال هذه الحقبة عن أن يؤدى الخیر والنعمة 
اللذين اعتاد أن یؤدیہما لسكان هذا الوادى . . الزراعة والہر Mar‏ من هذا الشعب 
شعباً أصيلاً عریقاً . يصمد ویصبر ولکنه لا بستسام » یکافح وجاهد ۰ ويتام 
ويستيقظ ويطاول الظالمين والمستعمرين ولكنه لا se‏ أمامهم . ob‏ المكسوس 
بعد أن صبر علییم وصابرهم + وظنوا أنهم أسياده إلى الأبد ؛ وطرد اليونان والرومان 
والماليك والفرنسیین والانجلیز والأتراك وظل كما هو » امتص من امتص مہم 
وذهبوا وبى بأصالته وتقاليده وآدابه واماله وتطلعاته ورأسه الرفوع ۰ وطرد أسرة 
محمد على واسترد حقه فی حك بلاده وهزم EN‏ ولفرنسیین والاسرائیلیین 
حینا کانوا عصبة » وهز م رجہ أشكاله بالصبر والصمود والاعان . 

ن جابد :که وق أن نع مع ی مه ی 
روحه ومعتقداته 6 بل جاعءوا وذهبوا ae‏ وکا نهم أشباح الأساطیر 6 ولیس معی 
ذلك أنه لم يتأثر بهم ول يأخذ عنهم أويتقدم ويرتق » کلا » إنه تفاعل مع الأحداث 
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إن الغزو أو الاقتحام بالنسبة له ء أضحى لطول تتابعه عليه كأنه هزة من رقاد » 
ولم يزد على أن bal‏ خصائص القاومة والصمود مع الانفتاح لامتصاص ال جحدید 
الذى لا يمس جوهر الشعب ولا صمم وجوده وکیانه . . هذه بعض مات الجتمع 
المصرى الى كسبها بالعراقة وطول الالتصاق بالنبر والزرع والحب الذى بلغ حد 
الإيمان والفناء فى الوطن وطول المعاناة مع الغزاة أوالفاتحين والطامعين ۰ ومع الحكام 
الظالمين والمستبدين . 

وال جانب هذه الصفات والمیزات كسب من الأرض الزراعية أيضاً سماحة 
الخلق وبشاشة الترحاب والاستعداد للفهم والتقبل للغریب وال جدید مع حرص 
على ذاتيته ووطنه ومقومات كيانه الخاص ‏ فاذا عجز عن مقاومة الغازی اوالحا کم 
الظالم الستبد أمهله أو أهمله A‏ مستسلم للقدر ۰ ولکنه فى واقع الأمر . 
شانه معه شانه مع الارض » يحاورها ويداورها إلى ان جود بالثمر » ومع الطبيعة 
الى هی عنصر آسامی فی الزراعة يصبر علیہا ويرجوها ويدعوها إلى أن تفيض بالخير 
والبركة » فان أصمت أذنها صبر إلى أن يشاء الله بالخير والبركة . . والمتأمل فى تاریخ 
الجتمم المصرى يرى هذه السمات ظاهرة واضحة » ويرى فيها تفسی ركل ما یبد غریبً 
أوغير مفهوم عند المراقبين فى الخارج من لا يعرفون سر هذا الشعب ولا عراقة ما ثبت 
فيه على طول الزمن السحيق الذی عاشه ۰ وكاد أن بعایش الدهر فيه : 
انتفاضه ضد الغزاة حتی طردهم ۰ امتصاصه الأديان والعتقدات وتقديسه 
الإممان بالله موجد الأرض ولسماوات » انفتاحه على العالم حوله دون تعصب 
او jou‏ أو انحراف بحو القسوة والدم . . . وجدت فيه المسيحية ارضا » ووجد 
فيه الإسلام أرضا » وعاشت فيه البپودية ق سلام لم تعرف مثيلا له ی ای بلد 
من بلاد العالم . وبعض سر هذا الوطن أنه امتص الطارئين عليه » فاتذوه وطناً e‏ 
dy‏ يستطع أحد منہم أن بحوله عن مسيرته أو يأخذه لصفه . 

الأتراك والماليك ومحمد على وأسرته » على الرغم من أنهم كانوا مسلمين . 
ينتمون إلى دين الغالبية الکبری من أهله » وآقاموا به Lao‏ طويلاً » انشاوا 
المدن والساجد والقصور والتکایا وتقربوا إلى الشعب JS‏ أسباب التقرب - 


ظلوا ف وجدانه غرباء pr as‏ نظروا إليه كأنه الأدنى وهم الأعلى ٠‏ فظل ہم 
بداورهم Arius‏ ویحاورمم ٠‏ ویقاومهم كلما آتاحت له الظروف أن يقاومهم ۰ 
إلى أن سیر سس بالصبر والسخط والرفض . . . سر هذا الجتمم هو الرفض 
الظاهر أو الخی » المادئ أو العنیف » الرفض بالسلب أو بالإيجاب . ولكنه فى 
کل الحالات لا ينسى حقه ولا وطنه ولا كرامته . مهما يطل الأمد . 

وانظر إليه ee‏ قاوم الحملة الفرنسية » وظل بها يداور ويحاور ويسكت 
ويضج ويبدأ ويثور إلى أن تخلص مہا وعرجت صفر اليدين . . وق هذه الحملة 
وأمثالها رفض الشعب التسلط ولقهر ‏ ولكنه قبل منها ما اتصل بها من تنویر وفتح 
للعقول على الحدید الذى لا يتعارض مع إعانه وتقالیدہ وادابه ومناهج سلوكه . 

وانظر إليه حیها قامت الثورة العرابية ووقع الاحتلال البريطانى . وبدا كان 
الشعب فقد القدرة على المقاومة أو الرغبة فیہا . . هل حدث هذا أوذاك € الجاهلون 
بطبيعة هذا المجتمع وظروفه وتكوينه ونشأته وتاريخه ظنوا هذا وذاك . . ولا قامت 
ثورة ۱۹۱۹ دهش الم بطانیون خاصة . والاوروبيون عامة . وراحو يبحثون 
عن عشرات الأ اب الى أشعلت هذه الثورة دون أن يبتدوا إلى السبب الحقيق 
ھا . ولم يكن سوى ما ركز فى هذا الشعب من خصائص وميزات وأسلوب للاحتجاج 
والرفض واحساس دائم واضح . أو غير واضح » بالغيظ والسخط إلى أن واتته 
الفرصة وأدرك بسلبقته انا الفرصة الى يجب ألا تفوت e‏ فهب وکأنه Bin‏ 
من رقاد وم يكن هناك رقاد ولا استيقاظ > إنھا كان إصراراً Las‏ دائماً ظل Jus‏ 
فعله فى واقع الجتمع وکیانه إلى أن انفجر » آشبه بالزلزال پنموشیثاً فشيئاً تحت 
الارض إلى ان يرج سطحها . 

وحينا قامت ثورة ا چیش سنة ۱۹۵۲ ۰ دهش الكثيرون كيف وقعت وكيف 
کسبت منذ اللحظة الأولى تأبيد الجماهير وتحمسپا ء ولم يكن هناك Ste‏ للدهشة 
الا من لا یعرفون طبيعة هذا الجتمم وطبيعة العوامل الى تتفاعل فى داخله . 

ووقعت الثورة فى أخطاء . وهو أمر طبیعی » وقعت فیپا کل ثورة . وأحم 
بها الناس وتحدثوا عنبا ۰ ولکنپم کتموا الحدیث والاحساس حتی ظن البعض 
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نیم قبلوها أو رضوا بها . ولکنبا فى الواقع ۰ جریا على طبيعة المجتمع الصرق e‏ 
ظلت تسرى بینہم كالتيار إلى أن تبيأت الفرصة للتصحيح » فلما أعلنه الرئيس 
أنور السادات كانت الفرحة الغامرة الى دلت على أن شیثاً لم يفت الشعب ۰ 
ail,‏ لاحظ الخطأ وقاومه » إن لم يكن بالضجيج والاعلان فبالصمت والسخط : 
وهذه سمة واضحة من سمات المجتمع المصرى . لا شىء يقع إلا ويترك أثره فيه . 
ولا خطا ولا اعتداء ولا عدوان یقع دون ان يتسرب إلى اعماقه ويفعل فعله ی 
اللدی الطويل . . وما يبدو عليه أحياناً كأنه انتفاضة مفاجثة ليس إلا إنضاجاً 
لاحساسات ومشاعر وانفعالات قديمة واستجابة لأحداث وحوادث وقعت وظن 
الجاهلون أو من يأخذون الأمور بظواهرها كأنها مضت وانقضت وم ARN‏ 
ولا ينتظر أن تترك أثراً . 
وقد أنجبت مصر قادة وزعماء من الطراز الأول مدنیین وعسکر بين قادوها 
فى الأوقات العصیبة . آنضجنهم على طول تارخها القديم والوسيط والحديث ؛ 
والانتفاضات والثورات الحدیثة أوضح مثل على التجاوب الأصيل الأمين بين 
الشعب وزعمائه . حتی لا يكاد الانسان یعرف من الذى أخذ أو أعطى أكثر ؟ 
من الذى bal‏ الآخر ؟ هل هو الشعب أوالزعم ؟ . . كانت عملية امتزاج بارعة 
بين المجتمع الذى ماج بتيارات عميقة آمداً طويلاً أو قصيراً حتى إذا آن للبخار 
المكتوم أن ينفجر تولاه الزعم أو القائد الذی اختارہ القدر ليتم التفجير على يديه . 
م يكن شىء dh‏ من خارج المجتمع . . لا الزعم ولا القائد GI‏ بشىء دخيل 
على المجتمع » ولا المجتمع تفاعل وانفجر بشیء دخيل عليه . كل منهما : الزعم 
والجتمم > ينتمى إلى ارومة واحدة » إلى غرس واحد » کان صوت الزعم E‏ 
ارتفاعه وصفائه ونفوذه ۰ آخذاً فی الارتفاع والصفاء والتفوذ من الشعب ء فيه 
اجتمعت القوة ولعزة والشجاعة ولتضحية ء ليست منه ولکن من الشعب + وحتی 
إذا كانت ف الظاهر منه فقد نمت فيه كما نمت فی الشعب » كان آشبه بالغرس 
يرتفع عن الأرض ویطاول السماء علوا » وليس فيه شىء لم يأخذه من الأرض 
الى اتبتته وكفلته وغذته . 
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أحمد le‏ والشیخ محمد عبده وعبد الله الندیم ومحمد کریم ومصطی 
كامل ومحمد فريد وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وانور السادات e‏ لا احد 
منهم إلا وهوينتمى انتاء خالصاً كاملاً هذا المجتمع وتربته . تكامل معه وكمل به . 
وی أوقات المحن » فی أوقات الضمور والخوف والاستكانة والسکون » 
كان الجاهلون يظتون أن الشعب مات ء وأن أن المجتمع عقم قم » وأن السكون سكون 
القبر » والخوف خوف العجز ء والاستکانة استکانة a‏ ؛ ثم یتین هم ولغيرهم 
أن المجتمع كان يغلى من الباطن 3 ویضطرم اضطرام ا اء تحت النار المحرقة 6 
لا aot‏ يسمع الصوت ولا يحس الركز » gm‏ إذا بلغ الاء درجة الغلیان كان 
لا بد ان يبحث له عن متنفس . . القدمات هی الى تغير الجتمم ولیس الحادث 
نفسه ء آما هذا الحادث سواء كان ثورة محدودة او ئورة شاملة » أوكان انتفاضة 
محدودة أو انتفاضة شاملة فأثرہ Gk‏ فما بعد » وهولا يأق ق يوم ولا فى شہر 
ولا فى سنة » إنه يمتد عبر زمن آطول يستمر تفاعل الجتمع خلاله شيئاً فشيثاً . 
سبق ثورة أحمد le‏ سنوات من الکبت والازدراء للشعب وسوء العاملة 
والتفريق فها هى الى أدت إلى تغيير المجتمع » فوقعت الثورة + وما سبق ثورة 
سنة ۱۹۱۹ ۰ سنوات الضغط والقهر والظام وا والاعتداء على كرامة الوطن وإذلاله 
ہی التی ادت إلى تغيير المجتمع فوقعت الثورة . . أما أثر الثورتين فتلاهما » واستمر 
يظهدر عن وقت إلى آخر على طول سنوات عدة . . ثورة أحمد ale‏ على الرغم 
من آنها لم تور بت الثمرة المرجوة منہاے » بل lo‏ تكسة أليمة - کانت lice ia‏ 
اعت الجتمع 9 > استمرت آارها خفية تحت الکبت وتسلط الاستعمار إلى 
أن كان الانفجار الوطنى بظهور مصطى كامل ومحمد فرید » وكان الکلام عن 
الاستقلال الاقتصادى وتغیر الأخلاق والسلوك والتعلم وإنشاء الجامعة الأهلية 
والدعوة إلى إنشاء الجمعيات التعاونية ویقظة الشعور بالكرامة والاتجاہ إلى الحضارة 
الجديدة فى آوربا an.‏ ۶۹ - على الرغم من أنها لم تحقق كل أغراضها - 
بشت ى الشعب Ls Lo;‏ ظل بو وو Je‏ الميادين الاقتصادية والثقافية 
والاجّاعية كافة » فكان من آثارها ارساء أول حجر فی الاستقلال الاقتصادی » 


or 


وإرساء أول حجر فى تحریر المرأة وتحرير العقول ۰ وبداية التخلص من الأساطير 
والخرافات وتنقية الدين ما دخل عليه وشابه » وانتشار الوعی وإدراك حق الشعب 
والمطالبة الدائبة بالدعقراطية والدستور والمناداة بالساواة بين الجميع والدعوة إلى 
العدل ARM‏ > وکانت بذرة الذاهب الاشترا كية والانفتاح على العام التحضر 
من غير قیود وكثرة الیعثات ال الخارج »> ¿ral Oy‏ الدائم ہین القصر والشعب 
al Lib‏ من الحکم الأوتوقراطى ؛ ولا ریب E‏ ثورة سنة ۱۹۱۹ء 
عا بثته فی الأمة من رأى وفکر وإحساس بالکرامة وشعور عميق بالحاجة إلى تقلیل 
الفروق بين الطبقات ؛ كانت إيذاناً وارماصاً بثورة الیش ف سنة ۱۹۵۲ . 
وکانت هذه الثورة Lal‏ تغييراً فی بناء المجتمع و بنيته ٤م‏ تحدث من E‏ 
ولکنہا ele‏ السنوات الطويلة الى سبقتبا » ثم استأنف الجتمع مسيرته بعدها 
متاثرا بها متفاعلا معها ومع ما ق داخله من نطلعات وما يستطيعه Lay‏ له من 
إمكانيات . . . ثم جاعت هزعة يونيوسنة ۱۹۲۷ فکانت رجّة عنيفة أصابته ى 
الصمم » وحملته على أن يعيد النظر فی الكثير . وجرت فی داخله وتحت السطح 
تبارات متعددة » ظلت تعمل وتعمل إلى ان كانت الحرب فی أكتوبر ۱۹۷۳ء 
فبدت أصالة الشعب وقدرته على امتصاص dc Al‏ وا حنة وارتفاعه فوقها . 
حرب أكتوبر لم تكن حادثاً غير المجتمع » ولكنها كانت حصيلة تفاعل طويل 
استمر ست سنوات ؛ وکان حصادها ان استرد الجتمع ثقته بنفسه وقدرته على 
Ar Al be‏ . اما اثار حرب اکتوبر فلا تزال باقية لم تبلغ مستقرها بعد ء 
وقد عتد إلى سنوات طويلة ؛ وکما ان اثار ثورة سنة ۱۹۱۹ ۰ وثورة سنة ۱۹5۲ 
u‏ التصحيح فی ۱۹۷۱ لا تزال تفعل فعلها فى الجتمع » كذلك آثار حرب 
أكتوبر لا تزال تفعل فعلها فى الجتمع . . ولیس صحيحاً أن الجتمعات تتغیر 
بين يوم وليلة » ولیس صحيحاً أن حادثاً أو ثورة أو انتفاضة أو نصراً أو هزيمة › 
تغير المجتمع بين يوم وليلة » ولكن الصحيح أن هذه الحوادث الخطيرة تكون 
قمة تغير أوتطورلما سبقها من زمن وما أرهص به من مقدمات » وتصبح فی ضمير 
الشعب والمجتمع عاملاً جدیداً للتقدم والتغيير . . . إن المجتمعات تتغير فى بطء 


of 


شدید ۰ وأحياناً بصورة غير منظورة ء ولکن التغيير والتطور PIS‏ سائر فى طریقہ 
لا يتوقف ۰ ولا شك أن الحوادث الكبيرة تسرع بحركة التطور » ولکنه لا عكن 
أن يحدث بین يوم وليلة > فلا بد له أن ینضج فی بطء حتی اذا جاء التغيير ثبت 
على أرض صلبة ولم يكن عرضة للنكسات . 

وقد اعتبر الجنس البشرى نفسه متفرداً بين الکائنات Oly‏ هناك بوناً شاسعاً بینه 
وبين الحيوان » فللانسان نفس وليست للحیوان نفس ء وهو عتلك الذ کاء وليس 
للحيوان مثله ء وهو متکلم والحيوان مخلوق pel‏ » ومع ذلك فإن كل هذه 
المیزات عکن ان تكون موضع جدل ونقاش ۰ فن الحيوانات ما بحس وله وجدان 
وفيه ذ کاء » ومنه ما يكاد یتحدث . . وان کان الإنسان يتفرد بانه مخلوق اجماعى © 
ورد الاعتراض Ob‏ الحيوانات تتميز ى بعض صفاتہا بروح الجماعة والقطيع . 

والحق - كما يمول كنجسلى ديفد - ان الشیء الوحيد الذى ينفرد به الانسان 
أنه وحده بين الكائنات الذى له ثقافة » ومن هذا المنطلق تتعدد سائر الاختلافات 
والفروق بینه وبين الكائنات الأخرى . فذ كاه عکن أن یضرب عشرات CAM‏ 
بتمتعه عيزة الثقافة » وقدرته على الحديث ليست إلا فرعاً أو تفريعاً على ثقافته » 
وحياته الاجتاعية تحكمها الثقافة . . فالثقافة هبة أصيلة تتفرع وتتشعب وتتسلل 
فى حياة الانسان بالفضائل والمزايا الى تنفرد با » وتصیف بعدا جديدا للوجود 
ad‏ الإنسان شيئاً آخر غير الحيوان » وهی تتشابك وتتفاعل بل تصنع کل مسالك 
الفكر والسلوك » نتلقاها وتنقلها عبر أجيال من الأسلاف ۰ وتسلمها عبر المستقبل 
إلى أجيال قادمة ۰ انتقال دائب بالتصرف والعمل وليس بالوراثة » إنہا ما تتعلمه 
من الآخرين بالخطاب والحركة والقال ولیس عن طريق الوراثة . إن عش الطير 
الذى يبنيه نتاج الوراثة ء أما المبانى الى يقيمها الانسان فتحددما الثقافة . 

وببذه الثابة كانت مصر طوال تاريخها مجتمعاً مثقفاً ٠‏ تطور وتغیر بمقاييس 
qe‏ عريضة » عرف منذ نشاته كيف بتبادل زع الآخرین العلم وامعرقة وكات له ق 
ادوار التار يخ الانسانی دور الانسان الا كثر تسامحا والا کتر استقرارا والا AS‏ امانا . 


er 


عودة 


العرنى إلى مکانه فى التاریخ 


لبلة السادس من أکتوبر ۱۹۷۳ نامت مصر وأهلها على الحال الحزينة القلقة 
اتی لم تعرف غيرها منذ یونیو ۱۹۲۷ : العدورابض على جزء كبير من آرض‌الوطن ء 
وقابض بيد من حديد على عنق قناة السویش e‏ ومدافعه موجهة إلى غربی القناق 
وجنوده متحصنون یق خط دفاعی قيل یومها انه لا توجد على سطح الأرض قوة 
تستطیم ان تنال منه e‏ وقادة العدو هناك فی تل ابيب والقدس عططون ویدبر ون 
على أن قوة مصر - وقوة العرب تبعاً لذلك - قد تحطمت إلى الابد » وان الوطن 
العربى آصبح بين يديه وكأنه كعكة لينة يقتطع منها ما يريد وقتا يريد . . 

ومن وراء العدو الإسرائيل وقفت أمريكا بقوتها العسكرية الحائلة » ترسل إليه 
الشحنة بعد الشحنة من أسلحة رهيبة لم يسبق استخدامها حتی فى فيتنام » بما فى 
ذلك القنبلة التلیفز diy‏ وصاروخ .7.0.8 المضاد للدبابات وصواريخ وول - ای 
ومافريك وستاندارد وشرايك ء وما إليبا ما كان الأمريكان يظنون أن أحدًا لا 
يستطيع أن یقت أمامها . وهذا اعتبر القوم فى إسرائیل أنفسهم القوة الوحيدة المدیرۃ 
بالذكر فى الشرق الأوسط » واستقر فى نفوسهم أن ذلك يجعلهم سادة النطقة 
الفعلیین › Oly‏ مصيرها فى أيديهم » ولا عکن أن جری فيها شىء إلا بإذ مهم وما بوافق 

۷ھ 
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هوام . بل لقد قال الکاتب الاسرائییل وولتر لاكير ( بعد حرب أكتوبر ) : 
و كانت إسرائيل تعتقد أنها لقوة العسكر ية الوحيدة فما بين فرنسا واشند » . 

وکان العام كله قد سلم مپذه « الحقیقة » » واعتبر قضية الشرق الأوسط قضية 
منتبية : برغم الضجیج الكثير الذى ارہ قحرب فور ضعيح شنب و 
ee‏ 
ثم يقبل العرب رافعين راية الاستسلام » فیوقعون الشر وط الى يمليها النتصر By.‏ هذا 
gall‏ قال موشی دیان - وكان إذ ذك فی أوج مجده الزائف بعد حرب بونی و ۱۹7۷ - 
دا لحرب الى Geel‏ کل الحروب ۰ وم gu‏ آمام المرب VI‏ طلب اهارا 
لتقديم فروض الطاعة » ولا سیا أنهم یعرفون رقم التليفون والعنوان : ۲۱ شارع 
کابلان » القدس ١!‏ . وهذه واحدة من کلماته الساخرة اللاذعة الى كان مولعا 
بالقائها شالا Ls y‏ > وکان یحسب نفسه إذ ذاك فی طليعة القواد العظام الذين 
لن ينساهم التاريخ . 

حى Pa‏ ۳ + وهى JAM‏ خلقت لتحرس السلام على الأرض وتحول 
دون الاستيلاء على الأراضی وضمها بالقوة > سام er‏ أعضاء ء مجلس الأمن ob‏ 
الصورة التى صنعتبا إسرائيل ( وأمريكا ) للمنطقة بعد حرب يونيو صورة نبائية 
وغير قابلة للتغییر . وصرح أحد مندوبى الدول الكبرى قائلا : غريب أمر هؤلاء 
العرب | لقد امپزموا هز عة قاصمة » وأمخال هذه ا مزاۂ لم LY‏ أن يعقبها الاستسلام £ 
فاذا y‏ ؟ وی أى Es‏ بهیمون ؟ . . ألم يقرءوا شيئاً من التاريخ لیتعلموا 
منه شیثاً ؟ . 

gp MB TEN‏ 6 ناد Hach‏ لا موف العرب . ولقد صدق هذا 
اليجل اذ قال إن أمر هلاء العرب غریب ۰ لأنه فی الحقيقة لا يعرف العرب » 
وم یحاول أن يعرفهم ء لقد نشأ نیم ولكنه لم بعش معهم » لأنه كان صپیوتا 
قحا > والصہیونیة عقيدة مبودية سماسية E‏ أن الببودية قومية قائمة بذانها ء ومادامت 
قرمية فلابد أن یکون لا وطن ودولة ء وهذه الدولة لا تكون إلا نی فلسطين قلب 
بلاد العروبة » ولابد أن تتوسع ى بلاد العرب حتی تزيلهم أو تجعلهم فى مراتب 


9۹ 

الأرقاء والستضعفین نى الأرض ٭ فهی اذن حركة لا عربية : قامت للقضاء 
على العرب والاستیلاء على ديارهم » ولباب العقيدة الصبيونية هى كراهة مرب 
واعتبارهم جنساً علك أراضى وثروات لا يستحقها ولابد للیہود من انتزاعها من 
ا وتملكها . 

تحت هذا الحجاب all‏ السميك LS‏ موٹی ديان ودافید بن جوريون 
وموسی شرتوك ومناحم بيجين و امجال آلون مجولدا مائیر ودافيد آلیعازروشمعون بيريث » 
ومن اليم من رصدوا حیاتہم لتنقيذ مشر وع الدولة الصهيونية وت » الذى صاغه 
من dole‏ الحقد على العرب صحی فیتاوی محموم عاش فی أسر هذا الوم البغيض 
هو تيودور هرتسيل SA‏ قضى أيامه يحرى BAY‏ بين فيينا ولندن وباریس وبرلین 
والآستانة . ومات بهذا الوهم آخر الأمر كما يموت الإنسان بداء عضال . 

وعندما تفكر تی الموضوع ۰ وف الظروف الى عمل فا تيودور هيرتسيل GB‏ 
فا تلاميذه الذين ذكرنا بعضہم ء مجد أن هناك ما يفسر لنا لماذا نشأت نى cas‏ 
هیرتسیل وما کس ag‏ الاستيلاء على فلسطين وإنشاء دولة یہودیة فيها . 
فخلال النصف GU)‏ من القرن التاسع عشر i‏ وهو القرن الذی Us‏ فيه mins‏ 
وعمل » كان الوجه الحقيى للعرب - اصحاب فلسطين - قد اختی وراء ركام 
الحوادث التوالية الى تعاونت على إخفاء الوجه الحقيق للعربى وانتبت باخراجه 
من مسرح التاريخ ۰ وطرده إلى الصحارى أحياناً » أو عبوديته فى أراضيه أحياناً 
أخرى . 

لكى نفهم هذا نرتد إلى الوراء بضعة قر ون لنمسك بالخيط من أوله . 

ذلك أن العربى الأصيل - عربى الجزيرة - الذى یہرنا بشخصيته وبسالته 
وملكته الشاعرية فی العصر fat‏ ء ثم يبهرنا أكثر عا قام به من أعمال البطولة 
والذكاء والقدرة على القيام بالعجائب e‏ عندما دخل فى الاسلام وحمل aly‏ 
ونشره « من غانة إلى فرغانة ۾ ء كما بقول IS‏ العرب ۰ أومن بلاد الوروس 
(الأندلس ) إلى بلاد الموروس ( جتوبى الفيليبين ) - هذا العربى الذى ساد 
الشعوب الساكنة فی تلك الأقطار الشاسعة ۰ بالإيمان والشجاعة وروح السيادة 


q. 


ی أكثر الأحيان » وبالحرب فى أقلها » هذا العربى الذى بلغ من عمق الأثر 
الذى تركه فی النفوس أن جعل معظ هذه الشعوب تنسی أصوها ولغاتہا الأول 
وأديانها الأول وتتحول إلى شعوب جديدة من عکن أن نسميهم العرب الجدد 
haste Neo-Arabs‏ ای ورین و رو ین 
بل فى وقت ما فى منتصف العصر العربى WS‏ عرب إبرانيون وعرب ترك - ثم til‏ 
بن جعل هولاء جمیعاً عرباً فحسب : عثلهم فى کیانه الصغیر بعملية میتامور 
فوزیس فريدة ى = J‏ مو ٠‏ هؤلاء العرب وصلوا فی آواخر العصر الأموى إلى 
حالة إعياء مفرط : ہم الحروب وأكلتهم البلاد المتباعدة » حتی أصبحت 
٠ wo‏ كما بقول ابن خلدون . وعندما قامت الدولة 
العباسية ( ۱۳۲ ۸/ ۷۵۰م) على آیدی عرب خراسان - لا على يد الفرس كما يظن - 
كان هذا آخر جهد قام به ذلك العربى المجيد » الذى شاد من صروح التاريخ 
مالم يشده شعب Al‏ » برغم أنه كان فى ete‏ إنساناً صغیر الحجم معروق اجه 
نحیل الساقين كأنهما عصوان ؛ ولكنه کان يضم فى صدره الذى کان قفصاً 
بلا - قلب أسد لا يباب الوت » ویضم فى رأسه الصغیر- کا pai‏ 
وذهناً Lite‏ كأنه ماء الصحراء » استقر فيه الاسلام فيضا من النور والفهم 
لا یفنی ء وتجارب السنین القاسية السعيدة فى حياة الصحراء الى علمت الضب الحكمة 
وعلمت الجمل الصبر والحلم واحتال المتاعب حتی كان يأكل الشوك » وجعلت 

من الحصان Klo‏ من صناع التاريخ . . 

مار الأصيل بدورہ العظلم ما معظم نفسه فيه » وبقيت من العرب 
الخلص جماعات صغيرة فى البلاد الفتوحة ۸ تلبت أن انلرجت ن السکان . 
وبقیت بقية أخرى انسحبت إلى الجزيرة العر بية وعاشت متناثرة فى أرجائها الواسعة . 
وخرجت من ميدان التاريخ واندرجت تحت من نسميهم فى تاریخ الإسلام بالبدو 
أوالأعراب > وسيكون لبعضهم ظھورجدید على مسرح التاريخ . كما نرى فی هحرة 
بى سليم وبی هلال إلى مصر ثم إلى الغرب ۰ حيث قاموا بالتغريبة المشهورة الى 
أكملت عروبة الغرب ۰ فأدت بذلك خدمة جليلة لم يدرك Yoel‏ ابن خلدون 


٦ 
. وفذاحمل علييم‎ 


وفما عدا تغريبة بنى سليم وبنی هلال تلك - وقد بدأت من القرن الخامس 
المجرى / الحادی عشر الیلادی رم نعد نسمع للعرب الخلص E‏ حی مطالع 
العصر الحدیث . 

ولکن Gall‏ عندما انتہی دوره وانزوی ۰ خلف فی الیدان آبناءه العرب 
الجدد ء الذين استعربوا لغة وحضارة وأسلوب حياة » حى الذين لم يدخلوا 
فى الإسلام منهم وظلوا محافظين على أديان آبائهم ٤‏ استعربوا - كغيرهم - 
وانتسبوا إلى شجرة العر وبة » وساهموا فى بناء حضارتها بنصيب كبير. 

ولکن هذه الشعوب العربية الجديدة - من العراق إلى ساحل ا حیط الأطلسى 
وامتداداتہا oF‏ صقلیة والأندلس والسودان الغربى والسودان النيل - كانت فى حاجة 
إلى وقت طويل حتى تستتم تحوها وتتمثل الروح العريية السليمة وينصلح تكوينها . 
لأن التحول كان شاملا وعميقا يتناول الشخصية القوبية كلها . فصر - مثلا - 
بدأ الإسلام ينتشر فيا لأوائل الفتح ء ولکنہا لم تصبح بلدا إسلامیا ar‏ 
أو مستعرباً - إلا فى styl‏ العصر الفاطمی ( أوائل القرن السادس الهجرى | منتصف 
EJ‏ عشر الميلادى ) 

خلال العصور الى استغرقها الدخول فی الاسلام والاستعراب » خضع العرب 
لنظم سياسية غير سليمة أوغير شرعية ء فلا دولة ببى أمية » ولا دولة بى العباس » 
ولا واحدة من الدول ا حلیة » الى ظهرت ابتداء من التصف SU‏ من القرن BHI‏ 
المجرى » وصلت ال الحکم أو سارت فيه على الأسس الشرعية الذهبية التى قر رها 
الإسلام ء وهى الشوری وإقامة العدل ورعاية مصالح الأمة والذیاد عن حياض 
الاسلام والعمل على نشره فیا يل حدود دار الإسلام » فهى دول كانت تصل 
إلى السلطان بالعنف وتحکم الناس بالقهر والقسر ء ولا تخدم الا آفراد البيت المالك 
ومن التف حوله من أنصار . 

ولكى يستطيع المستبد أن یصل إلى السيطرة الكاملة على الناس » عن طريق 
العنف والإرهاب » جا إلى استخدام اند المرتزق ء ا ند ا اجور الذى يعمل 
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لحسابه » فاشتری الرجال الأشداء من أجناس عرفت بضخامة الأجسام والضراوة 

فى الحروب ۰ من الترك والسودان والرقیق الأوروبى السمی بالصقالبة ۰ واشتری 
الأطفال الأجانب أو أخذهم بالقوة ورباهم تربية عسكرية ps‏ على الاسلام 
ليكونوا جنداً له ؛ وبهذا أصبح السلطان وجنده فى جانب والشعب ا حکوم فى الجانب 
الآخر . وحرص السلطان فى كل بلد إسلامى على ألا يجند من Jal‏ بلده ۰ خشية 
ان تدفع الجند العصیة القومية إلى العطف على مراطتییم 

وهكذا نشأت الشعوب العر بية فى ظل الارهاب وعاشت فيه » ونظرت إلى الحا كم 
- دائماً - على أنه عدو» ونظر إلیہا الحا کم على أنها « رعية » أى قطیع من الغنم » 
ينبغى أن تعيش كما یمیش قطیع الغنم » وتتصرف على آنبا غم a ٤‏ 

من الرعية أن يكون نى جملة الماشية قضی عليه تی الحال على أنه ثائر أو خارج 
على الطاعة أومتمرد . وم ينج من هذا المصير الأسود إلا الشعوب الى عاشت فى بلاد 
فقيرة لا مطمع فی ثروة فیہا مثل جزيرة العرب » وتلك الى عاشت نى مناطق جبلية 
يصعب على جند الحاكم السيطرة علیہا ء وشعوب الأطراف الى كانت تستطيع 
القرار إلى المجاهل عند اقتراب جند الدولة . 

هذه الظروف السياسية خلقت أوضاعاً اجهاعية وخلقية سيئة esd‏ نی کل بلد 
إسلامى فی العصر الوسيط : مثل النفاق واحيال الظلم فی استكانة واستسلام > 
والتبافت على الشبىء القلیل والتوا کل والأنانية والکسل ء وخدمة الأقارب على حساب 
الال العام » وعدم الشعور بالجموع وما إلى ذلك . وکل هذه ليست .صفات 
أساسية فى الخلق العربی أو الاسلامی » ولکنبا سائل لجا إليها الانسان العربی 
لينجو بنفسه من مظالم قوم من الطغاة البایرة » تمن سیطروا على خيرات البلاد 
وتقاسموها بالقوة dy‏ يتركوا للناس Ups‏ الا القتات » فعم الفقر الناس » ومن الفقر 
نشأت أخلاق الفقرالتى ذ کرنا بعضہا ء وهی hal‏ من الفقرنفسه . 

وحرص أولئك الطغاة على أن بحر موا المواطن العربی من شرف الخدمة العسكرية ء 
زاعمين أنهم هم - وحدهم - الذين خلقوا للحرب وار os‏ ید 
شرفها » اما العربى فقد زعموا أنه لا یصلح للحرب » ناسين ان سيوف العرب هی الى 
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فتحت بلاد آجدادهم وأخضعتها » وأدخلتهم فى میدان الحضارة وفتحت فم سبل 
التقدم . 

وبلغ الأمر ذروته عندما قبض المماليك على أزمة الحکم ی مصر والشام والعراق 
ونواح شتّی من عالم الإسلام » فقد استأثر أولئك للماليك بالحرب » ووضعوا 
ails‏ تسم ae‏ » بل كان الماليك و مع رف لا سمه 
للمواطن باقتناء سكين ک كبير أو هراوة غليظة e‏ بل بلغ من انحطاطهم الخلی وأنانيتهم 
ol‏ شترطوا أن يكون السلطان Cond‏ عن مصر غير مولود نها > بل هناك أمراء 
ماليك لم يؤيدهم الأمراء فی الوصول إلى السلطنة لأنہم ولدوا فى مص رأوالشام . 

والقصة طويلة ء وتحلیلها والكشف عن حقائقها میسور » ولكننا part‏ القصة 
الطويلة وننتهی إلى Le‏ تقول إن الماليك عندما اصطدموا بالأتراك العانيين 
انكشت al‏ عن عجز عن الحرب وَج وخيانة وکل ما يشين شرف اتارب ۲ 
وتحت سنابك الخيل فى میدان مرج Shs - Gl‏ حلب - مات A‏ سلاطین 
الماليك قنصوة الغوری ۰ ذلك العجوز الظالم الغرور الذی تستطیع أن تقول إنه 
آخر رؤساء عصابة الطغاة التى حکمت قلب العا م الاسلامی » على صورة هبطت 
بأغنى بلاد اللہ - إلى ذلك الحین - إلى درك آفقر بلاد اللہ وجعلت العربی - 
ومومن أعظم الفاتحین ف التاریخ - غير جدير بحمل البلاح . 

ولکن البذرة الأصيلة كانت ترقد فى آمان . . 

تحت رکام الفقر والظلم وا واخوان Los call‏ المماليك e‏ رقدت جذور العرنی 
الأصيل سليمة صافية پرویہا أهل العلم والسیر والتاریخ بماء الذ کری والأمل . 
وف كيان العربی الذى خضع لحكم المملوك الصعلوك e‏ و«العثاتى الذى وهبه الله 
صفات جمبلة نادرة ولکنه حرمه من نم السياسة وبعد peo‏ الشئون الاقتصادية .. 
ف کیان ذلك all‏ بی ظلت كامنة د كر يات ostia!‏ الميامين أبطال الفتوح الکبری . 
ومع هذه الذکریات » وبين شى البذرة السليمة 6 استکنت Lal‏ صفات 
العرنى الاصیل ء من بسالة وار يحية وانفة وإبمان بالله ورسوله » رمز خير ما وهب الله 
gal‏ صفات وثمائل . ولقد أكثر الناس عندنا من الكتابة ق السيرة النبوية 
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الشريفة والفتوح ابتداء من القرن الخامس e‏ وهذه السير الكثيرة الى بقیت لنا مس 
العصور المتأخرة اما هی الأوراق الى ظلت البذرة الكامنة ترسلها إلى النور لتحفط 
ARE‏ 

وی القرن الرابع الحجرى فتن الناس بشعر أبى الطيب الحسین بن أحمد التنی 
Y‏ كان زهرة رائعة Wall‏ البذرة العربية الكامنة » فكان شذاها يحبى الألوف 
بعد الألوف من الأجيال A‏ ذ كرنا أنبا ols‏ فى ظلال ¿y ji‏ والحرمان . 
les‏ تلك الأوراق وتلك الزهرة وأمثالها ظلت بذرة العربی المقاتل الباسل الشهم 
الأبى حية لم Lee‏ أذى ء فی انتظار اللحظة الى يأذن اللہ - سبحانه وتعالى - 
ها فتخترق طباق المری وتحر ج للناس شجرة وارفة الظلال . 

وقد أتيحت ها هذه الفرصة فى أنناء عصور الظلم أكثر من مرة » ولكن الحكام 
الظالمين كانوا يسارعون إلى إطفاء الجذوة قبل أن تصبح هيا . وإذا كنا نقول إن 
الذين طردوا الصليبيين کانوا رجال اليقظة الكبرى من أتابكة الموصل ء ثم عماد الدين 
زنکی وابنه المجيد نور الدين محمود وخليفته العبقری الفذ صلاح الذين يوسف بن 
شادى det e‏ أن آوئك جميعاً لم يقوموا فى حرب الصلیبین إلا بالجزء ء القلیل 
الظاهر الذى سجله e‏ المؤرخون ؛ وهم من صنائع السلاطين . اما الذی ضعضع 
قوى الستعمر الصليى Sh Sch‏ على خيرة رجاله » فهو الجاهد العربى ود 
الذى قام بأكثر من النصف فی التمهید لنصر حطين ء وظل یلهب ظهور الماليك 
ویذ كرهم بواجب Al‏ الأقدس © > فلم AE‏ بيبرس ومن بعده Lota‏ من مواصلة 
الجهاد د ليصبحوا هلا للحکم . ۱ 

وعندما اجتاحت العالم العربی موجة المغول ۰ كان المجاهدون العرب هم الذين 
صمموا على خوض المعركة الكبرى عند عين جالوت ٠»‏ فى حين كان بكوات 
المماليك يفكرون فى الانسحاب إلى مصر » حتى خجل السلطان سيف الدين قطز 
ووبخ فرسان المماليك على جبنهم وقال كلمته المشبورة : « تأكلون خبز السلمین 
ولا تذبون عن gobo‏ ؟ ! » ورمى بقلنسوته إلى الأرض وقرر دخول المعركة إلى 
جانب المجاهدين 3 فخجل المماليك ودخلوا المعركة بعد ان كان المجاهدون 
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hat يغفر المماليك لقطز هذا التصرف برك‎ d قد كسبوا نصفها . ولهذا‎ Sen 

ق المعركة » وقر روا قتله قبل أن يدخل القاهرة ء فاغتالوه یق بلبيس . لأنه كان 
قد قررالانتقام منہم والتخلص من شرهم إذا دحل 

نم دالت دولة المماليك e‏ ودخل الفرنسیون par‏ یق صيف ۱۷۹۸ فقضوا 
على أسطورة الماليك نی ساعات ؛ وتطايرت بقاياهم هباء تار dng A GS‏ 
العدو. فقبل المصرى التحدى مترددا اول الامرء ثم Lily‏ من نفسه بعد ذلك . 

وبا كانت شراذم المماليك تحاول الاتفاق مع الفرنسيين على مقاسمتهم احتلال 
البلاد . قام اهالى القاهرة بثورة ا کتوبر ۱۷۹۸ e‏ وسار وا لحرب الفرنسيين باطراوات 
والعصى . فقتلوا Eb‏ القاهرة الفرنسى ؛ وأثبتوا pel‏ أصحاب البلاد وأهلها 
الحقيقيون . ولقد استنكر عبد الرحمن الحبرق ثورة Jali‏ الحسينية على الفرنسيين © 
لأن طول عشرنہ للمماليك جعلت جزم من تفسه ملوکیا ء اوقل إنه - برغم کال _ 
كان بأخذ بأخلاق الفقر الرذيلة الى ذ کرناها » ومنها الخوف وا مین والتفاق والتضحية 
IS‏ شیء ی سبیل سلامة ALL}‏ . ولكن IE,‏ القاعرة هدت الکیان الفرنسیٰ ى فصر 
فاتخذ رجال الاحتلال سياسة جديدة هی التقرب من المصريبن وکسب وذهم ‘ 
وبدءوا الحوار معهم فی ہ الدیوان » والنظم الحديثة الأخرى الى استحدنها الفرنسيون 
وتحدٹ Yr‏ رفاعة رافع الطهطاوی ى ١‏ مباهج OU‏ الصرية فى en‏ 
الآداب العصرية » فأحسن الحديث e‏ وكتابه هذا كله أمل واشراق ؛ BY‏ 
أحس أن البذرة قد أطلعت النبتة وأنها تشق طر يقها إلى اطواء . . 

ومضت أيام الفرنسيين » ولكن الصری رفض أن يعود إلى غياهب العصرالتر 
وما لبٹنا إلا قليلا حى رفعنا بأيدينا إلى العرش رجلا شق طريقه علکته فأيدناه » 
وبتأییدنا قام بإنشاء دولة عر بية حديثة فاقت ف سنوات قليلة کل ما فعله غير العرب 
ى سنوات كثيرة ؛ وشقت النبتة الارض ۰ وظهرت شجرة العربى الاصیل مرة 
أخرى إلى النور . 

وحاول محمد على الأرناؤوطى وريث مثات السنين من Soul‏ الأجنی أن 
as‏ من السودان ليكون له - هو Lal‏ - جيش مرتزق + فلم Be‏ 
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ونصحه الکولونیل سیف مستشاره العسکری Ob‏ يحند من المصربين فتردد ۰ ثم قبل 
وهو موقن Ob‏ المصرى - أو « ابن العرب » » كما كان بقول - لا يصلح للقتال . 
ولكن ابن العرب حط الأسطورة وانتصر على التركى فى معارك كبرى - من نصيبين 
إلى كوتاهية - واحتل بروسة ووقف على أبواب GEA‏ . ومن أغرب ما يحكيه 
مؤرخ فرنسی كتب كتاباً بدیعاً عن «التاريخ الحربى محمد على وأولاده » 
نسحم عل PR‏ سوھ انتصازات ہی Erle‏ مع أن 
الشرين. ee ! Br JS:‏ 
الجرحى نی مستشى pail‏ غادروا أسرتهم وذهبوا لیشترکوا مع زملائهم الساثر 
نحو بروسة أنكر الحكاية إنكاراً شديداً » ee‏ 
« لقد أصبحت ابن عرب ! ؛ وحسب أن هذه إهانة لا Was‏ اهانة 3 ولكن إبراهم 
لم يتأثر » فقد كان لطول عشرته oy pall sado‏ - أوالفلاحين - قد أصبح ابن عرب 
بالقلب والروح . 

ومؤلاء الفلاحون — اوابناء العرب — هم الذين انشاوا إمبراطورية مصرق الحجاز 
والسودان ايام محمد على » وإمبراطورية حفيده إسماعيل الى شملت وادی النيل 
كله من اوغندا إلى البحر المتوسط > وضمت الصومالات وقبضت بيد على باب 
المندب وباليد الأخرى على باب الخليج العربى فى أقصى جز يرة العرب شرا . 

هنا ارتد العربى إلى معدنه الاأصيل e‏ ونشرت شجرة العر وبة فروعها وعادت 
تقاليد العسكرية العربية إلى الظهور ق ثوب حديث . ومن أوائل القرن الماضى 
قامت المدارس العسكرية المصرية ذات التقاليد الباهرة فأخرجت ضباطاً من الطراز 
الأول ء وی أواخر أيام إسماعيل كان ا حیش المصرى يقارب نصف مليون جندى e‏ 
وكان - بالفعل - من كبار جيوش العا م فى ذلك العصر . SS‏ إسماعيل ابن 
إبراهم لم يكن من نسيج آییه ‏ سو بت سلف : عمه تعيد 6 وهونسیج 
ضعيف غير أصيل لحمته ركد دات ایور ٤‏ فح لنصحائه من dle‏ 
الاستعمارالأوروبى — وکان ذلك الا سای وت - وأحذ pes‏ ی القیادات 
أترا كا وشرا كسة وتمساويين وایطالیین وإنجليزاً »> وحرص على ألا بسند قيادة كبرى 
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لصری خوفاً من أن يؤدى ذلك إلى زوال عرشه » حتى إمبراطورية مصر فى إفریقیة 
عهد بها إلى ذئاب من أمثال صمويل بيكر ور ودولف سلاتین واشفاینفورث وتشارلس 
جوردون » فلم يكن لم دأب إلا قطع الطريق على المصرى وإيقافه عند رتبة 
الضابط الصغير مهما بلغت ملكاته . 

ومثل هذه السياسة كان الأوربيون يتبعونها فى بقية بلاد العروبة الى أراد ها 
الحظ العاثر أن 5( تحت e pl‏ لان Gav‏ لم ينس أبداً أن العریی مقاتل 
عنید إذا ملك آدوات القتال » وکما کان الملولك مرد الصری حتی من السکین ء 
حرص الفرنسی فی الشمال الإفريق على أن og‏ أهل all‏ من شبابهم القاتل 
بنقلهم إلى معسکرات a)‏ لتدريهم » ثم dba!‏ إلى مستعمرات فرنسية بعيدة 
مثل ا مند الصينية حاربة أهلها . ووقفت آوروبا كلها إلى جانب انجلترا عندما 
تجردت للقضاء على ثورة أحمد ale‏ » ول يبدأ ها بال > قضت على شوكة 
جیش مصر واحتلت ابلاد » وقامت بعد ذلك بالقضاء على الحركة الهدية 
وهی توأم الثورة العرابیة . وتعاونت فرنسا واسبانیا فى القضاء على حركة الأمير 
عبد الكريم الخطایی ء بعد أن قضی الفرنسیون وجنود BA‏ الأجنبية على حركة 
المجاهد لمر عبد القادر الجزائرى ؛ وأعلنت إيطاليا رت شعواء على الحركة 
السئوسية . 

وهكذا عادت أسطورة العربی غير القاتل إلى الظهور » واطمأن بال آوروبا » 
واجتبد Ub‏ ق تضخم هذه الأسطورة وترويجها » بحيث استقر $ عقول 
الناس أن العربى هوبالفعل انسان غير مقاتل وغير قادر على احعال مات مرو 2 
ol,‏ کل همه فى الحياة هو الاستمتاع والاسترسال ف اللاهی ء aily‏ - لهذا - انسان 
لا شی dol e a‏ = سد لال ds‏ أن تکون من حق ناس 
e‏ آوشعوب أفضل - فى رأمهم - تستطیع الانتفاع بأراضی العرب وم رکزها 
ad‏ المتاز ها vin anal‏ الارض ¿ales‏ 

تلك كانت الفكرة عن العرب حتی قبیل الحرب العالية الأول » وهذا ما یفسر 
لنا ناذا طمع الیهود ی فلسطين ء ولاذا تمسكوا ہا بها دون غيرها زاعمين أنها أرض الیعاد 


YA 


بالنسبة هم و وأن ذلك منصوص عليه فی التوراة » ولا حقيقة لشىء من ذلك » وإنما 
الحقيقة آنهم حسبوا أن أراضى العرب أراض بلا صاحب » oY‏ أهلها غير مقاتلين 
وهم - بالتالى - غير قادرين على الدفاع عنها > فهى - على هذا - لقمة سائغة . 

وهذا یفسر Lal - U‏ - ناذا كان LEM‏ يعدون العرب Ob‏ ینشٹوا هم Se‏ 
عربية كبرى » تشمل الحجاز والشام وبقية أراضى الوادی الخصيب » فی الوقت 
نفسه الذى اعطی فيه بلفوروعده المشهور للیهود فی الثانی من نوفبر ۱۹۱۷ . 

لقد كانت مفاوضاتهم مع العرب لوا وتسلية + ريا يتمكنون من خداعهم 
وإقناعهم بالانقلاب على الأتراك » ثم تكون أرض العرب بعد ذلك قسمة بین 
LE!‏ وفرنسا واللہود 

وهذه الفكرة - فكرة أن العرب شعب غير مقاتل وغیر مستعد للدفاع عن آراضیه - 

هی الى جعلت الاإنجليزيستهينون بثورة ۱۹۱۹ فی مصر » وجعلت الفرنسيين لا ينظر ون 
نظرة جدية لثورة سوريا علیہم > ولم يقتنع هؤلاء وأولئك Gall Ob‏ يضم فی إهابه 
رجل حرب من الطراز الأول إلا بعد أن هزت ثورة ۲۳ پویو ۱۹۵۲ كيان الإمبراطورية 
البريطانية » وبعد أن قامت تلك الثورة بتحدى الغرب وقوته الاستعمارية تحدياً 
لم يسبق له مثيل ء عندما مت مصر قناة السويس وأسقطت بذلك هيبة الغرب » 
وفتحت باب الاستقلال لشعوب إفريقيا واسيا . هنا أحس الغرب أن العربى 
tal‏ قد عاد إلى الميدان ؛ وجدير بالذكر أن أوروبا لم تعرف طوال العصور 
a‏ و رس سا 
تاريخ آوروبا خلال العصورالوسطى كان صراعاً مع العرب أولا ثم الأتراك العانیین 
ne ADOS ae ls » Le‏ كله ميدان صراع بین أوروبا 
من ناحبة وللسلمین من ناحية آخری . 

ty‏ كدت هذه الحقيقة عندما سار العرب ف طریق الوحدة وعقدوا العزم 
على استعادة کل حقوقهم من الستعمرین ۰ وقد LE‏ ذلك فى ثورة ا مزائر الى 
انتصر فیہا شعب الجزائر الباسل » بعد سبع سنوات من قتال مریر استشهد فيه 
نحو مليون شہید جزاثری ۰ ووقف العرب جمیعاً إلى جانب ال جزائر بین يساعدونهم 


1۹ 


بأقصى ما استهلاعوا ۔ 

کل هذا جعل الأورو بیین يعيدون النظر فى موقفهم من العرب » ولکن الوم 
القدیم وت العربى غير المقاتل - ظل یراود نفوسهم فاجتهدوا ی تحطم ds e‏ 
mo‏ « فأعطوها من السلاح مالم يقدموه لأعزحلفائھم › 

ف الیہود ولکن کراهة للعرب . وصالت إسرائيل وجالت » واتہزت فرصة 

ء۱۹٦۷ ید الرب من السلاح الحاسم وكسبت انتصارات ۱۹4۸ و ۱۹۵ و‎ ee 
نہایة الصراع بینہا وبين العرب . وخلف خط بارلیف‎ ۱۹٦۷ وظنت أن انتصارها سنة‎ 
وتحصینات الجولان - الى ظنوا أمها سور الصين - استناموا إلى النصر وأخذوا‎ 
يرسمون بالاشتراله مع حلفائهم - خريطة الشرق الأوسط » على اعتبار أن هذه‎ 
احدا ق المنطقة لن يرفم‎ ol e التطقة آصبحت منطقة نفوذ إسرائيل وحلفائها‎ 
. رأساً إلا بإذتها‎ 

ثم جاء السادس من أكتوبرء وإذا بالدنيا تنقلب رأساً على عقب . . 

Oy pall‏ يعبرون قناة السويس فی ساعات » ویقاتلون كأبسل ما يقاتل 
الابطال . 

وال حندی الصری - الذی کانوا یحسبون أنه جرد فلاح لا يفك الخط - 
يستخدم أعقد الأسلحة الحديئة بمهارة لم بصل إليها الييود . 

وحط بارليف - الذى قالوا إن قوة ما على الأرض لا تستطيع أن تتخطاه - 
اقتحمه dy pall‏ واستولوا عليه ى بسالة وتضحية وإحكام » أعادت إلى الأذهان 
ذكريات اقتحام خالد بن الوليد « لحديقة الموت » العقل الأخير لمسيلمة الكذاب 
أيام البطولات العر بية الأول . . 

وتحصينات ONLI‏ تتباوى أمام فيالق الجيش السورى الباسل . . 

وتصدعت اركان إسرائيل . . 

واهتز كيان أوروبا كلها . 

لقد عاد العربى القاتل الباسل إلى الميدان » Lay‏ يستردٌ حقوقه الضائعة . . 

واتحدت صفوف العرب وقلوبهم » ووقفوا صقا واحدًا ء واستخدموا سلاح 


Yı 
. , الیٹر ول عهارة آوقعت الغرب كله ی ذهول‎ 

فى کلمات قلائل : لقد تغير الوضم السیاسی ى العام كله ء عندما عاد 
العربی النتصر إلى الیدان يوم ٦‏ | کتوبروانتر ع راية التصر وسار ق الطریق 

واخذت امواج الياس تتلاشى من قلوب العرب ۰ واشرق عليهم عصر جدید . 

عصرالعربی الأصيل القاتل الباسل صانع التاریخ . 

وق کل ناحية من نواحی بلاد آلعرب سرت موجة اللہوض + وفتح العرب عيونهم 
عل وہ اضر سپمیں پر و أيديهم على أسرار التکنولوجیا . وعقد وا 
العزم على أن یستخلصوا آخرشبرمن أراضيهم بقوة السلاح 

تلك هی عبرة حرب سس hese‏ 

انہا ليست pai ot‏ انپا میلاد عصر جدید , . 

عصر بعود فيه العرب إلى مکانہم J‏ ا الام وهو پالنسبة لأوروبا 
آمر بالغ الخطورة » وبالنسبة لاسرائیل والصہیونیة نهاية pou‏ الكاذب » وبالسبة 
ای التو روا لأمريكا حكم AAA‏ 
فی كل السياسة الأمريكية بالنسبة للشرق الأوسط » على أساس أن هذه المنطقة 
منطقة العرب » لا سيد غيرهم فیبا » ولا تنتقل فيا قدم عن قدم إلا با يرون . 

"ٴ لقد عاد العربى إلى مكانه الجدير به ق التاريخ » وبدأت بعودته صفحة جديدة 
جدا فى تاريخ العالم كله . . 


صلاح حافظ 


SOODOSES‏ تحت 


لو كان السادس من أکتوبر «معجزة » ۰ كما يقال » ما كان لنا بعده 
مستقبل ! 

إن قيمة الحدث التاريخى أنه بجری حسب طبائع الأشياء » لا عکسپا + فى 
حين آن العجزة ری عکس هذه الطبائم > وفٰذا لا تکون الا Bae‏ عارضاً e‏ 
ولا يكون ھا من بعد Bi‏ أو مستقبل . 

عندما آراد العقاد - فى کتابه عن عبقرية محمد - أن يدلل على نبوة 
الرسول جعل فی مقدمة الادلة أن العصر كان فى حاجة ال نی » وکان u‏ 

وینطبق هذا القول بحذافیره على al‏ تاريخى آخر . 

فالثورة الأمريكية غیٗرت وجه التاریخ N‏ جاءت ف اتجاه حرکته الطبيعية . 
حركة الاستقلال القومی . والثورة الفرنسية فعلت الشىء نفسه » لأن الاقطاع الذی 
قامت ضده كان من طبائم الأشياء أن ینتیی حکمه . والثورة السوفيتية ‏ تيز 
العالم إلا لأن الاشترا كية هى الستقبل الطبیعی لتطور الجتمع الانسانی . ولو كان 
انتصار ای من هذه الثورات معجزة لا تغير ها شىء ۰ ولا ذ کرها التاریخ الا على 

vr 
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هامشه کحادث ثانوی عارض . 
ونحن فی أيامنا هذه نقرأ مثات الأخبار کل يوم . ثم ننساها . ولکننا لا ننسی 
حين يكون الخبر - على سبیل الثال - استقلال جزائر . أو هزيمة غزو کوبا . 
أوإطلاق أول قمر صناعی ۰ أو كتشاف دواء حاسم للسرطان ONY,‏ كلا من 
هذه الأخار معجزة »> ولكن لأن كلا من هذه الأخبار كنا نتوقعه . وكان حکر 
التاريخ أن يحدث ذات يوم ؛ فلما حدث شعرنا أن التاريخ خطا إلى الأمام . 
وأطلمنا عليه تعبير « الحدث التاریبخی Pa‏ 
بهذا المعى كافك a‏ تلا 1 
وببذا المعنى أيضاً كان ٦‏ أكتوبر يوماً تاريياً . 
كان حكم التاريخ غ أن يحطم شعب مصر أسوار هزعته » وأن يعبر لاسترداد 
أرضه . ولوم يحدث هذا نی أكتور Y, A dae Seiad‏ 
طبائع الأشياء أن الشعوب لا تقهر » وأن العدوان لا یدوم » ولأن طاقة شعب مصر . 
والشعوب العربية » أقوى ألف مرة من طاقة العصابات العسكرية فى إسرائيل . . 
مهما كانت مدججة بالسلاح . 
وفذا فان ما يستحق أن بوصف بلمعجزة ليس انتصار أكتوبر ؛ واغا 
انتصارات اسرائیل السابقة عليه » فکلها كانت عکس منطق التاریخ ء وکلها 
- وهذا السبب - كانت مؤقتة » وم یکن ها مستقبل » و م تغير شيئاً فی تاریخ 
المنطقة ۔ 
لقد احتلت اسرائيل سيناء كلها عام ۱۹۷ ء ومع ذلك ظل العالم هو 
العام » لم يتأثر اقتصاده ۰ ولا تناقضاته e‏ ولا أساليب تسليحه » ولا موازين 
القوی .فيه . 
ثم زحف الجيش الصری نى أکتوبر ء واحتل شريطاً من سیناء . . فإذا بکل 
موازین العا م تحتل ۰ تنهار فيه احلاف عمرها ربع قرن » وتتغير استراتیجیات 
عسكرية وسياسية » وتزدی أزمة الطاقة إلى ظهور قوة عالية جديدة ا مھا العرب e‏ 


yo 


ماذا ؟ 

OY‏ احتلال سیناء عام ۱۹١۷‏ كان ہ معجزة » إسرائيلية . والعجزات لا تغیر 
التاریخ » فى حين کان استرداد ur‏ من الأرض نی أكتوبر من طبائع الأشياء » 
وكان وقوعه إعلاناً ol‏ التاریخ بدا lees‏ مسيرته الحتمية » obs‏ الباب قد فتح 
لتطورات أخرى » ومستقبل جديد » مختلف . 

إن هذه القدمة الطويلة كانت ضرورية قبل أن أصوغ تصورى لستقہلنا 
بعد ٦‏ اکتوبر . 

. أبنى هذا التصور - ببساطة - على اتجاه الحركة الطبيعية للتاريخ‎ Ub 
واعتبر أن مجد اكتوبر هو انه حرر هذه الحركة من « سجن هزعة يونيو » » وقال‎ 
! للتاريخ : تقدم » واصل مسيرتك‎ 

و سی ee u Ob‏ له کو وة ر 
وأن كلا من هذه الوجوه يستحق أن نتأمله على حدة . 


الوجه الأول : فلسطين الديمقراطية 

فلیکن الوجه الأول فلسطين » باعتبارها رمز i ai‏ > ومصدرها e‏ وشعارها . 

ان الستقبل الفلسطینی ء كما pr‏ التاريخ ء هو الدولة الديمقراطية الى 
تجمم کل الأديان . فانفصال الناس دولا على اسان ادیانہم يعد پسمح به 
العصر . وإسرائيل » من الناحية التاریخیة » نكسة إلى الوراء . أومطب على طریق 
oi‏ » إن لم يضق به أصحابه أنفسهم . 

فتح أكتوبر باب هذا المستقبل عندما أثبت أن ن إسرائيل الجودية العنصر نة 

7 قابلة للهزيعة ۰ وأنها ليست الحل الذی يضمن الأمن والسلام ليود 
العام . 

وقد كان فى اسرائیل منذ انشائها تيار بری ان « الدولة الیہودیة » ليست حلا 
لمشكلة الپود . . مهما تسلحت e‏ ومهما بطشت ۰ ومهما استعانت بالقوی الپودية 
العالمية ؛ ولکن هذا التیار كان دائماً حافت الصوت ؛ وکان موضع السخرية . 


۷۲ 


والآن جاء انتصار أكتوبر يجبر الإسرائيليين على الانصات إليه » ويتيح له أن 
بكون هو المستقبل . 

وش اعتقادی انه سيجىء يوم يزور فيه العرب تل ابيب وحيفا ویئر سبع . 
فی دولة فلسطين الدعقراطية ۰ وسيذ كرون يومها أن البداية كانت 5 أكتوبر ! 


¿Sl pas : JUN الوجه‎ 

أما الوجه الثانى للمستقبل » فهو فى اعتقادى : مصر الاشتراكية . 

إن الاشتراكية هى تيار التاريخ . وف مصر یت ASIEN‏ بأخطاء 
التصقت باسمها ظلماً . وقبل أكتوبر اتهمت بأنها سبب هزيعة يونيو » وكاد 
يكرهها حتى المستفيدون منها » وكاد زحفها يتجمد إلى الأبد . 

لکن أكتوبر أعاد فتح الطريق فا 

فالنصر الذی حققه ثبت أنه كان مستحيلا لولا وجود القطاع العام > ومساهماته > 
وحضوعه لتخطيط الدولة وتوجيهاتها وتکلیفاتہا . 

وكل ما قاتل به الیش المصرى من أسلحة ومهمات - غير الواردة من 
الخارج - کان من 3 العمال » وتوفر للمقاتلين بفضل تضحيات Ya‏ 
العمال ووطنيتهم وفدائیتہم 

والقوات المسلحة اى حققت النصر كان معظمها من أبناء العمال والفلاحين ء 
وما كان عکن أن تنتصر ولا أن العلم تيح ها جانا » ولولا أن الثورة رفعت مستوى 
وعيها السیاسی والاجتاعی » وحولتها من أدوات خاضعة إلى قوى حرة ة شاعرة بکرامتها 
ومدركة مسئولياتها الوطنية . وقبل الثورة كان الجندى المصرى فرداً ف abi‏ يساق 
برغ أنفه إلى قتال لا يفهم سببه . وما كان يمكن أن يتغير هذا الوضع بغير الثورة 
والاشترا كية . 

إن تجربة أكتوبر - باختصار - قد أنصفت الاشتراكية . وأكدت أنه 
لا بدیل ۰ لکی نستکمل النصر » من مواصلة الطريق الاشترا کی والتمسك بانجازاته 
ا مادیة والبشرية . 


۷۷ 


الوجه الثالث : مصر العلم 

وجه آخر » ثالث » لستقبلنا بعد أكتوبر . . يمكن أن نطلق عليه اسم 
مصر العلمية ! 

إن اتجاه التاريخ ہو العلم . ولم يعد مکنا أن يحل إنسان العصر قضایاہ إلا 
بواسطته . وکل يوم عضی يكتسب العلم أرضاً جديدة » ينتزعها من سلطان 
a aan‏ اصبح یفرض نفسه على الحياة اليومية مية حتی الذين يشككون 
فيه » ویعادونه . بفضله يأكلون ویشربون ویلبسون ء والیه بلجأون ى الصحة 
والرض » وف الغنی والفقر . ومهما خطبوا ضده فإ نكلا منہم يجاهد لکی يسلّح 
¿dos dal‏ ولا بطمئن - فی أى تصرف شخصی - الا إلى أحكامه . 

وقد جاء أكتوبر یدفع عجلة هذا التطور العلمی دفعة هائلة إلى الأمام . 
عندماآثبت أن حلم العبور الذی کان مستحیلا صار مكنا بالتخطيط العلمی . 

درست القيادة ء Lale‏ ء امکانیات سلاحنا سلاح العدو ¿ وأعدت لکل 
سلاح يتفوق به العدو سلاحاً مضادا يشل فاعليته . 

درست خطة افجوم ۰ وظروفها » وموعدها » على ضوء غلمی بحت . 
واختارت الوعد بعد حساب علمی دقیق لظروف العدو » وظر وف الجو ؛ وظروف 
نيارات الاء فی القناة » وظروف الخط الحصین الذی سیکون على > ودنا 


اقتحامه . . إلخ . 
درست کل شىء بعقلية علمية » لا تترك شيئاً للمصادفة e‏ ولا تترك شيا 
للحظ ‏ أو الأوهام . 


وینا أنصار الجهل والخرافة یہاجمون العام على أساس أنه ضد الاعان » 
جاء أكتوبر يثبت أنه السلاح الأول للإعان » وأنه لا انتصار للدين بغیر علم » 
ولاقيمة لهاد إذا كان لا يتسلح به . 

oY,‏ انتصار أكتوبر ما بزال مهدداً » ولعدو See‏ كل يوم لحاولة 
إجهاضه » فان الحاجة إلى العلم صارت أكثر مساساً مما كانت قبل أكتوبر . 


YA 


ومع كل تطور جدید فى قوات إسرائيل العسكر بة أصبح علینا أن نتسلق نی العلم إلى 
مستوق أعلى : 

ومعنی هد" ان مصر بعد أكتوبر قد صار قدراً علیها أن تعيش العلم أكثر فأكثر . 
وان أكتوبر قد فتح الاب أمامها إلى اللحاق بالعصر . بل أرغمها على ذلك . . 
من أحل أن تحتفظ بانتصارها . 


الوجه الرابع : مصر الديمقراطية 

كست مصر حرب أكتوبر دون أن تعلن أحكاماً عرفية ٠‏ ودون أن تستخدم 
السلطة فيها أى قانون من القوانين الاستثنائية . 

وقبل هذا كانت القاعدة أن Sou‏ مصر بالسلطة المطلقة . وكانت هذه القاعدة 
عكس انجاه التاريخ ۰ الذى يقضى SL‏ الشعوب نى النباية هی السلطة العليا . 
ob,‏ الستقبل ۰ فی الباية ۰ لديعقراطية الشعب الفقير الکادح . لکن اتجاه 
التاريخ ۰ وحكمه ء م يتح هما قط أن یفرضا سلطانہما ق مصر . 

وثورة gly‏ أعظم حدث ف تاريخنا الحدیث عسکت بأن تكون من أعل . 
وبأن تحقق LG!‏ التاريخية بادارة القادة وحدهر . واستخدمت عدداً من القوانین 
الاستثنائية ء والأجهزة غير القانونية » ما لم يسبق مثله فى تاريخنا كله . وكانت 
تتصور طول الوقت آنبا إذا خلت عن هذه الأسلعة الباطشة فسيخذها الشعب e‏ 
ویسیر مع آعدائها ٠‏ وسیتدر ج إلى الوقوف ضدها وضد نفسه ! 

وقد كان هذا التصور الصدر الحقيى لکل سلبیات يوليو وهزائمه » عا فف 
ذلك هزعة ۱۹۷ + فبالخوف من الدعقراطية حکمت مرا كز القوى . وفرضت 
على الشعب زعامات « ثانوية اطانب » لا عثله » ومنحت السلطة للذیول Ya‏ 
من الأنصار » بل نها سجنت مثات من آنصارها لام « خطرون » ۰ یژیدوہا 
من موقع الحرية ! 

وکانت ثورة یولیو تبرر هذا الخوف من الدعقراطية عبر رات کثبرة ۰ تحولت 
مع الزمن إلى نظرية متکاملة . . هى الى قادت ى النهاية إلى هز عة يونيو القاتلة . 
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لم يدحض هذه النظرية الا ٦‏ اکتوبر . 

قبله ألغيت کل الاجراءات الاستثنائية . وعرج العتقلون من معتقلاتهم . 
وأعيد الصحفیون الطر ودون إلى أعماهم . ثم بدأ القتال دون أن تعلن حتى الأحكام 
العرفية ! فاذا كانت النتيجة ؟ 

م بخذل العركة أحد » ولم تحدث محاولة انقلاب ء ولم مختل الأمن . 
ولم تختف السلع ء ولم ینتہز اللصوص الحترفون الفرصة » وثبت أن الديعقراطية هی 
الضمان الحقیی لوجود جبہة داخلية متحدة ۰ متفاعلة مع جببة القتال بصورة 

ومن يومها والدعقراطية فى مصر تزداد نفوذاً . والخوف منها يتراجع حى يكاد 
gt‏ . وى جو الحوار الداثر الآن حول مستقبل الاتحاد الاشترا کی ۰ والأحزاب . 
وتعدیل الدستور » يبدو واضحاً أن الستقبل نى مصر قد صار - بصفة قاطعة - 
ف اتجاه الدعقراطية . وأن وجه مصر الحقیتی الحر هو وحهها للمستقبل . 


الوجه الخامس : مصر الصرية ! 

من وجوه المستقبل أيضاً » بعد اکتوبر : مصر السياحة الدينية . par‏ 
المصرية . 

إن حکم التاریخ هو أن تندثر فی العام فروق اللغة والعنصر وا جنس والدين . 
وقد حققت مصر ای ورة ۱۹۱۹ مستوی من الوحدة الوطنية » والسماحة الدينية e‏ 
جعل القسس بخطبون على منابر الساجد » والشیوخ بخطبون فى هيا کل الکنائس . 
وسقط إلى الابد ادعاء EN‏ نی مصر لحماية ١‏ الأقلية المسيحية » من 
الأغليية السلمة ! 

كان الشعار وقتبا : الدين لله » والوطن للجميع . 

لکن ثورة يوليو » مخوفها من الدعقراطية e‏ واستنادها إلى السلطة وحدها . . 
أتاحت للحاكمين ممارسة فرز المواطنين . فأصبح هناك « متجاوب » و «غبر 
متجاوب ؛ ۰ «أهل ثقة » و« أهل كفاية» » « خطرون » و « غير خطرين » » 
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١‏ شيوعيون » وہ غير شیوعیین ٠‏ . وکان حتاً أن تنتبی التقسیات ذات يوم إلى « آقباط 
ومسلمين » 

فالنظام الذی يسمح بتقسم أنصاره إلى فتتين لا عفر من أن يواصل التقسم 
إلى أربعة ٠‏ ثم إلىثمانية . ومصالح « الکوالیس ٠‏ الى تقوم بهذا التقسم لا تتورع 
- ما دامت السلطة معها - عن اختراع مقاييس جديدة لفرز الناس کل يوم حسب 
أهوائها . ولا يعنيها ما تصیب من وحدة الوطن ما دامت تضمن مصالحها الضيقة 
الخاصة . 

وقد وصلت مرا كز القوى فعلا : قبل سقوطها » إلى حد استغلال لعبة 
» الاقباط والسلمین ا . واستخدمتها حسب مصالحها الخاصة . وروحت ها حى 
کاٹ وشن عم یسا AAV‏ 

لکن أكتوبر جاء بعید الأمر إلى نصابه . 

عبر اس حنود السیب‌حیون e ¿Lal‏ يصيحيول مم مع زملائهم المسلمين : الله أكبر 

وکان أول شہید جوم الثغرة الضاد » مسيحيا . 

عن ان السات مد ر ا س لخن شین الاي 
عبرا dba‏ . 

توحدت الأمة مرة أخرى على أرض الحببة تست اشن أكتوبر - بالدم - 
أن النصر ليس قبطیا لیس مسلماً » وإنما هو مصرى فقط . 

ولا جدال فی أن مستقبلنا - بعد هذه التجر بة - سيبدأ ما حققته ثورة ۱۹۱۹ . 
والدليل هو المحاولات المشبوهة الى نشطت فجأة . بعد أكتوبر ء لاختلاق أية 
هوة بين جناحى الأمة . فهذا النشاط ليس إلا رد فعل - أو « حلاوة روح » = 
للعبة الاستعمارية الى أجهضتهتجربة أ كتوبر . والى أتوقع أن يكون إجهاضها هذه 
المرة آبدیا . وإلى يوم القيامة ! 


الوجه السادس : مصر العر dy‏ 
Ge‏ بعد هذا : الوجه الأخير . والأكثر أهمية . لمستقبلنا بعد أكتوبر 
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إن مصرلن تعود دولة » وإنھا ستصبح إقاہاً ف دولة عربية کبری . 

إن هذا مصیرها التاریخی الذى لا جدال فيه . وهو ليس من صنع اکتوبر > 
أو يوليو . وإنما هو صنع الأمر التاريخى الواقع . فالعالم كله يتجه إلى الوحدة بين 
البلدان ذات الصلحة الواحدة . وشعوب العا م العرلى عاشت متحدة اتی Ay pte‏ 
ولم تتمزق إلى دول متفرقة الا على يد الاستعمار » ولفترة لا تتجاوز قرنا ونصف 
قرن Soy.‏ التاریخ هو أن تعود لتتحد » وتواجه العا م كقوة کبری جديدة ء أو 
كقوة قدعة عادت تدب فما الحياة . 

إن حکم التاريخ هذا قد تعثر طویلا 6 وعرقلته جارك ای . ابتداء من 
سوريا وانتہاء إلى ليبيا . وسیمضی بالتا کید وقت طويل قبل ان يفرض نفسه > 
ويتحول إلى أمر واقع . 

لکن أكتوبر قد اختصر هذا الوقت بصورة حاسمة . 

فى اللحظة الى اندلع فیہا القتال نسيت كل البلاد العر بية خلافاتها > 
واتحدت وراء مصر وسوريا . 

الجزائر أسرعت إلى خط الواجهة » ودفعت IS‏ مالك إلى مصر › العراق 
دفع ate‏ إلى سوريا لكى يواجه الزحف الإسرائيل المضاد . السعودية قادت حرب 
البترول » وزودت مصر بأموال تمكنها من الصمود الاقتصادی بعد القتال . 
اليمن الجنوبية أغلقت باب المندب بالتعاون مع الأسطول المصرى . 
ليبيا بعشت بطاثرات » وبترول . ۸ تناقش اية دولة عربية ly‏ ای حلاف 
ها مع مصر وسوريا ء أو مع أية دولة عربية أخرى . حتى الذين ناقشوا جعلوا 
المناقشة على الحامش e‏ ولم يعطلوا بها مساهمتهم فى المعركة . 

وهكذا . . كان أكتوبر die‏ بيان عملى » يثبت للأمة العربية أنها J‏ 
النباية واحدة » وأنها بالعقل الباطن لاتملك إلا أن تتحد وقت الخطر . 

ثم إن أكتوبر فاخا هذه AN)‏ بان وتا تن تند ا کر جا gat CSS‏ 
فمجرد اتحادها هدد الوفاق الدولى ؛ ومزق حلف الأطلنطى » وفرض على العام 
آزمة طاقة زعزعت صناعته ۰ وأرغم آمریکا على أن تغير - لأول مرة فى 
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التاريخ - موقفها العدوانی الذى بساند إسرائيل ء وتتحول من دور الخصم لنا إلى 
دور الوسيط . 
لقد أيقظت ثورة يوليو فى ضیائر العرب حلم الوحدة . ولکن أكتوبر CH‏ 
أكثر التجارب إقناعاً بأنها ليست حلماً ٠‏ وإغا حقیقة . 

والستقبل بعد أكتوبر سوف يشبد فی اعتقادی نمو هذه الحقيقة . ولا بی 
ذلك اشتعال الخلافات بعد أكتوبر » ولا نقد کل بلد عربى لکل بلد عری آخر . 
فهذا النقد دلیل فى حد ذاته على أن كل Ge‏ آصبح یعتبر البلاد العربية SPM‏ 
بلاده » له حق نقدها ء والمشاركة فى صنع سياستها » والعارضة إذا كانت هذه 
السياسة على غير ما برغب . 

هذه ستة وجوه للمستقبل الذى أتصوره بعد ٦‏ أکتوبر . 

وهو ليس مستقبلا من صنع أكتوبر . واعا هو الستقبل الکتوب سلفاً فى 
كتاب التاريخ . والذى لا مفر منه لأنه حکم طبائع الأشياء . 

وفضل اکتوبر هو أنه - بعد أن تجمد هذا المستقبل وتعثر فی قيود از عة - 
جاء يطلق سراحه » ويحرره من قيوده » ويقول له : تفضل Yale‏ الستقبل 
واصل طريقك . . 


أمينة السعید 


المرأة من خلال دروس حرب ا کتوبر 


COC OC COC CCC OOS 


نشبت حرب آکتویرونحن فى اشد قرات حياتنا سا وشقاء . 

فقبلها مضت بنا سنوات عجاف ۰ قضیناها على طول أيامها ولیالیہا السوداء 
نحترق بلهیب Gul‏ الذى لحقنا بهزعة ۱۹٦۷‏ ء وترکنا بوجيعة العار والاذلال 
نعيش کالجانین » نكا جراحنا بأظافرنا ونجترٌ الألم والعذاب . 

وف pt‏ بحر الظلمات She » AA‏ ال 
ووجدنا قيادتنا الباسلة تخوض بنا معركة النصر ۰ بعد أن أتمت ا العدة » ونحن 
شاستا لاهون . : 

وكان الله ف عوننا » فاستطاع جنودنا البسلاء أن مهدموا جدار الرعب بعبو رهم 
القناة الى لا تعبر » AA ar‏ الذى لا يقهر » وانتزاعهم عصا التأديب من بد 
إسرائيل . 

Peat‏ آننا أحر زنا النصر النهائى . . فا زال طریق الکفاح أمامنا طويلاً ء 
وحقل التضحیات واسعاً فسيحاً » وقد يشاء قدرنا أن نر ye‏ آخری أشد مرارة 
وقسوة . 

لکن هذا الاحتال القوی لا یغیزمن الحقيقة شيثاً . 
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۸٦ 
فحرب أكتوبر كانت — ولا شك - بداية رائعة ردّت إلينا اعتبارنا » ووضعتنا‎ 
وارادة وعزم » فالله دائماً نصير‎ Ge فى الطريق الصحيح . ومادمتا أصحاب‎ 

القادرين على إعلاء كلمته بالروح والجهد . 

وروعة هذه البداية فى أنها Ged‏ حقائق خطيرة يتحتم علینا أن نتدارسها 
عنتبی الصراحة والصدق » مادمنا حقيقة جادّين فى تحديد مكاننا الصحيح من هذا 
العام الكبير الذى يحيط بنا . 

وقد اعتدنا فيا مضى ان نہرب من مواجهة انفسنا عا لا يرضى غرورنا 
من أخطائنا ونقائصنا » لکن الوضع تغيرٌ OW‏ » وأصبح من الضروری أن 
تكون لدینا الشجاعة الأدبية على الاعتراف بأننا كنا على خطأ مبين » وقد كلفنا ذلك 
be‏ غالياً من كرامتنا وعزتنا وأرواح أبنائنا ۰ Oly‏ الاستمرار فى خداع التفس بهذا 
الأسلوب الساذج هوعملية انتحارية جلب الامارالہائی 

a فرب بیو من‎ aA وی‎ cy 
ہی رس ہے مد او یہ ے سے‎ A 
. وشردهم من دیارهم‎ GA di ولا مشكلة هود يبحثون عن وطن بعد آن لم‎ 

لم تكن هذه سوى أعذار مفتعلة أريد مها تغطية الحقيقة الكبرى » 1 
4.25 حضارية ca‏ الأول . 

قضبه dle‏ مت beh ae‏ بتفوقه العلمی والاقتصادی AY‏ أن 
يحمّق للمجتمع اللإنسانى انتصارات رائعة » وكان فى مقدوره أن Siew‏ مزیداً 
من هذه الانتصارات لولا وجود الشعوب المتخلفة مثلنا ء الى كرّمها الله بثر وات 
وموارد طبيعية هائلة » YN‏ بفعل جهلها وبداءتها عجزت عن المساهمة بها فى 
خدمة المجتمع الانسای e‏ وحولت نفسها إلى عبء ثقيل يرهق كاهل didi‏ 
المتقدم » ويعطل مسيرته فى طر يق الحضارة . 

ويرى pel en‏ تا عجز الشعوت اتاد عن الاستفادة أوالافادة عواردها 
الكثيرة » آنبا مدت حى البقاء ععناه Gol‏ . ولقد أصبح من واجب الأقوياء 
المتقدمين أن يرئوها وهی مازالت على قيد الحياة ۰ لكى يتولوا عنها مهمة تسخير 


۸۷ 
خیرانها العميمة فی خدمة الحضارة . 
ولقد سرت اسرائیل لتحقیق هذا الفرض > بعد أن خلت فقا بالبر رات 
الفتعلة » بقصد !ا کساب دعواها شرعية مزعومة . لا تقوم قطعاً على أى أساس 
من حق » ولكنها بریقھاازائف كفيلة بتحر یك قلب الرأی العام العالى . 
والدليل القاطع على صحة ما نقول » هو موقف القوى الكبرى كلها من قضية 
إسرائيل » ای - على تباين نظمها وعقائدها - للدفاع عن وجودها » 
واثفاقها gr‏ اختلافها فی كثير من الأمور الجوهرية - على ضرورة حمابتها 
بالحيلولة دون تعرضها هز عة جذرية تهدد کیانہا انقائم فى قلب العا م العربی . 
فعرکتنا مع إسرائیل لم تعد تقبل الجدل فى کونها صراعاً be po‏ بین التقدم 
والتخلّف + هذه الحقيقة المرّة الى E‏ عن أذهاننا عهود منتالية من خداع النفس 
وامرب من الواقع . 
ثم جاءت حرب أكتوبر الجيدة لتزیل الغشاوة عن أبصارنا » وتضعنا أمام 
الحقائق وجهاً لوجه » فاصبح لزاماً علينا أن نعيد النظر فی آمورنا . . نتدارك 
ما فاتنا . . ونبداً لفورنا فى خوض معركتنا بالسلاح الوحید الذی یتفوق به أعداؤنا 
علينا وهو الحضارة e‏ وهى مهمّة ليست بافينة نظراً لضخامة العوقات التى ظلّت 
على مضی الزمن تباعد بیینا وبين رکب التقدم . . 
والمسألة تحتاج بلا ol‏ شك إلى دراسة أمينة وافیة للواحی تفوق آعدائنا » 
ثم حساب دقیق لا لدینا من إمكانيات تفیدنا فى إزالة العوقات الى تعطل حضارتنا . 
تید آننا فی احتياج إلى التطویر الکامل لحیاتنا العلمية والاقتصادية وا را 
. . إلخ ؛ ولکن قبل قیامنا بهذا التطویر ينبغى علینا أن نکون على بينة 
تامة ol‏ الحضارة ق مضموها موضوع إنسانى » وان الارتقاء الحضاری ليس 
عمليّة ماديّة فحسب  Kl‏ هو Lal‏ عملية انسانية باعتبار أن الانسان هو AW‏ » 
وهو الوسيلة إلى بلوغ هذه الغایة » ومن التعذر أن نعتمد عليه ف تحقیق الارتقاء 
الحضارى قبل أن نرتفع به إلى مستوى القدرة على التجاوب مع روح التنمية 
المقصود . 
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وهذا يضعنا Ley yu‏ الانسان الوکول إليه مهمة ة اقامة صرح الحضارة . 

ولقد واجَهنا عدونا بشعب قوی فی تقدّمه العلمی وتفوقه الحضاری + وسر 
قوته أنه یستخدم کامل طاقاته » فرجاله ونساژه سواء من حیث القدرة التامة على 
العمل والانتاج . . فى حين أننا لم نستطع فی ردنا عدوانه سوی أن نستخدم نصف 
قواتنا البشرية ۰ لان النصف الا خر وهوالنساء - غاية فى الضعف واغزال > لوقوعه 
تحت ضفوط الجهل والتخلّف » ما fle‏ من فائدته الوطنية ویعطّل حركة الحياة 
الدیدة . 

ولا ssi‏ جاوز الحقيقة إذا قلت : إن الحالة العامة للمجموعة النسائية 
عندنا Kar‏ فى lo‏ الراهنة Goll‏ الأكبر فی طريق تحضرنا . . وبالرغم من 
REN‏ النبوض بنسائنا » الحقوق اللخلفة اث Las‏ ليا 
والدور الاقتصادی الکریم الذی یلعبنه فى اقتصادیاتنا » والرغبة الخالصة الى 
آبدینها دائماً فى نصرة الوطن » والخدمات القيمة الى قمن با فى الشدائد » 
والتضحیات البالغة الى قدمنها لبلادهن ف جر الواقف الکبری - بالرغم من کل 
ذلك مازال آمامنا طریق طويل جدا حتى بای لنا أن نصل بعموم نسائنا إلى 
الستوی اللائم لروح العصرالذی نعيش فيه . . 

ولسنا نجهل ان الرجال عندنا مازالوا فى عمومهم دون الستوی الحضاری 
الضر ورى لوازنتنا بأعدائنا » لکہم — على علاتهم - آکثر تقدماً من النساء » 
نظراً لأنہم كاتا انا اوق کا مين امات ٠‏ الشرقية لم » dy‏ يستعبدوا 
بالحجاب Gill‏ ظل إلى عهد قريب GH‏ حضارة المرأة » ومازال إلى OW‏ يلى 
بظلاله على العقلية النسائية ويؤثر تی درجة تقديرها لوجودها واحترامها لنفسها . 

ولقد نمم عن هذا الاختلاف الواضح بين وضعی الرجال ولنساه نوع من 
الاختلال العنيف ى القوى البشرية » الامر الذی ظل على مضی العهود یضاعف 
أعباء الدولة إزاء التزاماتہا e‏ ويعطل حركة مسيرها إلى الأمام . 

ولستا ننكر أن هذا التخلت النسائی ليس Kl‏ تار عا > اعا ساعدت 
على قيامه ظروف من التخلّف والجهل ليست من ثقافتنا ولا حضارتنا . . فى قدیم 


۸۹ 


الزمن کانت راہ الفرعونية والأشورية والبابلية ES‏ عكانة مرموقة » وتشغل مناصب 
الدين والسياسة . . ثم جاء الاسلام فکان أضخم ثورة اجماعية فى تاریخ البشرية » 
فن قبله لم تكن المرأة - حتى فی أفضل الجتمعات - سوی کائن حى لا حقوق 

ها ولا احترام لادمیتها » فإذا الدين الذی ظهر فى منطقة صحراوية جرداء بسکنہا 
قوم خشنون على الفطرة > یقلب الوضم Lh‏ على عقب . ویعترف للمرأة بکامل 
ادميتها 3 وسلحها بالاستقلال الاقتصادى على أوسع معانيه » lay peg‏ من ولاية 
الرجل علیہا فى الحقوق الجوهرية » ويشركها إلى جانب ذلك كله فی شئون 
الدين والسياسة . 

وبا كانت الأوروببة حينئذ تعيش على هامش الحياة تابعة للرجل وظلاله . 
وجدنا أختها العربية المسلحة ء بنت الصحراء القاحلة والبيئة البدائية الخشنة ع 
تتمتع بكامل أهليتها ؛ وتمارس حقوق الرجل الجوهرية ۰ وتلتزم نحو جتمعها ما 
يلتزم به من واجبات . . هذه المكاسب الرائعة الى لم تحر زها نساء الغرب إلا بعد 
قرون كثيرة + فالاستقلال الاقتصادی » Gay‏ الارت ‏ والساواة فی y del‏ والعمل > 
م تتضح معالها فى أوروبا إلا مع آواخر القرن التاسع عشروبداية القرن العشرين . . 

فالعرب فى محال المرأة كانوا البادئيين . . 

لكنهم مع الاسف وقفوا عند بدايتهم الرائعة > dy‏ يطوروا أوضاعهم مع تطور 
الزمن » ول يبذلوا أدنى جهد ف تحديد مفاهيمهم الروحیة والاجتاعية Se‏ 
ظر وف الحباة واحتياجاتها » فخسروا الكثير. . 

ومن أصدق ما قاله المؤرخون فى ذلك : أن dae‏ الرأة الأوروبية بدأت 
من حیث انتہت AM Lag‏ العربية ء وأن نهضة المرأة العربية انتبت من Es‏ 
بدأت نہضة الأوروبية » ومن هنا كان الفرق بيننا وبينهم . . نحن السابقون 
پ سی . . إنهم سايروا الزمن فی حين آننا وقفنا فى مكاننا لا نبرحه ۰ فكانت 
النتيجة أن مر بنا موكب الحضارة وسبقنا عراحل واسعة . 

ویعزو المؤرخون تفوق الغرب وتحر که إلى أن قوانینه التی أخذها be‏ كانت 
فی نظره تشریعات وضعية سنا الانسان لتحقیق الصالح العام > ومن ثم فليس 


۹ 


هناك ما يحول دون تغیبرها كلما دعت الضرورة ء فى حین أن التدهور الحضاری 
ola sin‏ المجتمع العربی دفم رجعية Sal‏ إلى العمل على حماية BASE‏ 
الاجتاعية بإكسابها مسحة من القداسة سلّحتها بلون من الحصانة لم يكن یقوی 
على الساس به سوی مجتمع رفیع فى تفتحه الثقافى ۰ وهی NA‏ مازلنا إلى اليوم 
ر ادر عل MOR‏ ۱ ۱ 

هذا رای المؤرخين الاصلاء » وهو رای صواب فی روحه ونصه ۰ فن ابرر 
خصائص التخلفِ العجز عن التكيّف مع الأوضاع الجديدة الى تفرضها الاحتیاجات 
الانسانية التطورة ء ما pe‏ السلوك غير قادر على مسايرة روح العهد > كما يجعل 
المنطق ae PEN‏ من القدرة على هضم القيم الجديدة ووضع المعايير الملائمة لها . 

والعادة أن یکون لذلك انعکاسه على الفاهم الر وحیة والاجماعية مما e e‏ 
عن معانہا الأصيلة وفلسفاتہا الصحيحة » ولقد حدث ذلك عندنا مما أصابنا 
بإساءة بالغة وقع الجانب الأكبر منها على المرأة > فأطاح بقدرنبا على أداء واجبها 
الوطى كما ينبغى » وعطل نصف القوى البشرية عن العمل » فكان التدهور الحضاری 
الذى أوقفنا من غیرنا موقف الضعف والعجز ء وأصابنا بالزائم والنكسات e‏ ودقع 
بالاقویاء إلى معونة إسرائيل فى ان ترثنا ونحن مازلنا احیاء . 

إن حرب اكتوبر » وما قامت به الراة WAR‏ من خدمات e‏ وما قدمته 
ع قات قد ريت ۱ رات حیاتنا الحديدة e‏ وهدتنا اليه le‏ فجرته 
من حقائق دامغة من آهمها أن الانسان هو صانع الحضارة والتحکم فیہا » وأن 
مهمته ی صنع الحضارة تقتضی آن یکون La‏ بالقدر الذى بحميه من أطماع 
الاقویاء y Y‏ . والراة lib bue‏ الراهنة تشل نصف هذا الانسان . 
و Lajlis‏ هکذا یطیح بجمیع الجهود الى تبذل فی بناء صرحنا الحضارى . . لذلك 
ينبغى أن نبدأ بها خطة التنمية الجديدة . وأن نحزرها من ضغوط الجهل والتخلت 
وانعكاساتها على call‏ الدينية والاجتاعية . . ناظرين فى ذلك إلى ما طرأ على 
الجتمعات القوية من تغيرات خلال السنوات السبعين الماضية » فى بحر هذه BAM‏ 
تقدّمت حضارة العالم بدرجة مذهلة ء وانتقلت البشرية من عصر الدابة إلى pas‏ 
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الفضاء . . وبعد أن كان اللاس يسافرون من مكان إلى مکان على ظهور الابل 
أو بعر بات تجزها الدواب" » باتوا وأصبحوا بطوفون الفضاء حول الأجرام السماوية 
by‏ عن عوالم جديدة . 


ويرجع لفضل فی هذا التقدم ا مائل إلى التغيّر الشامل فی مکانة المرأة » 
وما ترتب عليه هن انتقاها من مراتب التبعية والحامشية إلى مستويات المواطنية 
الكاملة . 


ومن المزرخين المعاصرين من يؤمن عن یقین Ob‏ الحضارة الکبری EN‏ 
فى القرن العشرين قد قامت أساساً على دعامتين متساويتين فی القوة والأهمية > . 
هما اختراع الكهر باء وخر وج المرأة إلى الحياة العامة . . 


ونحن على ثقة تامة بأن قيادتنا ند قد عقدت العزم على خوض معركة 
التحضّر كوسيلة لا غنى عنها فى تحقيق الارتقاء الضامن لحمايتنا » والحفاظ Je‏ 
وجودنا of‏ مواجهة التحدیات العتيفة a‏ أمامنا . . ولكن الذی نرجوآن يكون واضحاً 
فى هذه العملية الکبری أن المرأة جزء رئيسى فی التنمية الاقتصادية » باعتبار أنها 
نصف القوی البشرية » فن الضرورات الحتمية أن هدم من طریقها العوقات 
وان تؤمن بالحریات والضیانات ء وان يحدث ذلك فق ضوء خيرة وتجارب الجتمعات 
التقدمة . . ومادمنا نقمن بالحضارة فن واجبنا أن نقتدی بأعاطها البناءة e‏ فالحضارة 
ضرورة للمجتمعات الانسانية لتکاملة . وهی 5 للجميع > ولیست وقفاً 
de‏ آناس دون ناس e‏ واعتبارها Ley He‏ او اقا ورس له اهر ال 
نکسات قد تعیدها ال اجان التخلف مرة ة أخرى ١‏ 


وعملية تحریر المرأة والارتقاء بها إلى الستوی الحضاری الکاقی للموازنة بینہا 
وبين نساء العالم التقدم ء ومنه آعداژها e‏ لا تتحقق بالاقتصار على فرض القوانین » 
ولا الا کتقاء بالتوعية » ولا الاعماد على نشر التعلم ؛ فهذه كلها عوامل حضارية 
شديدة الترابط » ولکنها بطيئة السیر . . والدولة هی الى ننشطها وتعطيها السرعة 


۹۲ 
الواجبة . . فالدولة ملزمة بفرض الحضارة بقوة القانون » كذلك ملزمة بحمايتها 
على مختلف الستویات ۰ وهو عبء ضخ > ولکنه عبء واجب باعتبار ان 
الحكومة هى الجزء التقدم من الجتمع بل الأكثر قدرة على تصور الاوضاع 
الجديدة وتحدید احتياجاتها » وبناء عليه فهی ملزمة ومضطرة بان تسبق الجتمع 

ا محل » وأن تدفعه دفعاً إلى الحالة الى يرجى وصوله إليها . 


صالح جودت 


ot‏ 2 الف* 
ورقة عمل . . . للادب والفن 


ER DSSS 
O 1 1 1 11917757787 


© 
‘ 
0 


دار حوار بين صحفية شابة متفتحة e‏ وبين قاصنا الاجتاعی اللامع جیب 


یی 
22 


محفوظ 
قالت : ماذا تکتب الآن ؟ 
du‏ : لاشیء 
قالت : Flay‏ 


قال : لأننى لا أستطيع أن أكتب th‏ مرتاح التفس . وأنا مرتاح النفس 
بالفعل منذ النصر الذی حققناه فى السادس من أكتوبر . ولفنان لا يبدع إلا إذا 
كان واقعاً تحت تأثير انفعال عنیف » كالاتفعال الذى عانيناه بعد محنة ۱۹۹۷ 

أحسب أن نجيب محفوظ Gale‏ کل الصدق فى هذا القول . وليس معنى هذا 
أنه لن یکتب عن حدث السادس من أ كتوبر » ولكن ليس OW‏ . . بل بعد حين » 
بعد أن تستقر الأحداث وترسوعلى مرفأ فى نهاية شاطئ المعركة . . كما فعل توفيق 
الحكيم من قبل » حين سجل انفعالاته بثورة سنة ۱۹۱۹ فی رواية « عودة الروح » 
ای كتبها فی سنة ۱۹۳۲ ۰ أونحوذلك 

ولعلى أروى هذه الحكاية » لأقول إن الانفعالات ll‏ شجرة الفنان 

۹۵ 


۹٦ 


لتطر ح ثمارها » أكثر مما نهزه الانفعالات السعيدة 

وأعود إلى جیب محفوظ 3 وأضرب المثل AF port‏ القصصية y‏ تحت المظلة 4 
الى ۸ يفهمها أكثر من قرءوها » فی حين أعتبرها Ui‏ من أعظ. أعماله . 

لم يفهمها أكثر من قرءوها ء لان نجیب محفوظ استعان فيها بالرمز مغرق » 
إذ كتبها فی عصر أسود - هو عصر النكسة ؛ وما قبلها مباشرة » وما بعدها مباشرة — 
وهوعصرلم يكن الحاكم فيه يسمح لقلم أن يقول ما يريد » فلم يجد نجيب محفوظ 
بدا من الالتجاء إلى الرمز الذى لا يفهمه الحاكم » ولا يفهمه A‏ بون إليه والهامسون 
فى أذنه » تماماً كما لم يفهمه أكثر القراء 

ولوفطن القاری الذكى إلى سطر مكتوب bt‏ دقيق على بعض صفحات قصة 
وتحت الظلة » يقول إن أحداث هذه القصة قد وقعت بین شبرى كذا وكذا 
سنة ۱۹۷ ۰ لقفز إلى ذهنه لأول وهلة » وعجرد وقوع نظره على هذا الرقم المشكوم . 
أنه لابد أن يكون وراء هذا الرمز كلام . . وكلام له معناه الكبير 

ودعونی أحاول . . لا أن أفك هذا الرمز : بل أن أقربه » مجرد تقريب ٠‏ إلى 
ذهن كل قاری 

فالناس الذين وقفوا تحت مظلة الأوتوبيس ق مستبل سنة ١9517‏ ۰ ی انتظار 
الأوتوبيس الذى GLY‏ أبداً > هم الشعب . . الشعب الذى بنتظر وسيلة للحركة 
تنتقل به ولومحطة واحدة إلى الأمام . . والوسيلة لا تلوح فی الأفق آبدا 


والرجل الذى مخرج من حارة ويعبر ايدان ويدخل الحارة القابلة ء والناس 
حوله يعدون صارخين « حرامى . . حرامى » . . ثم لا يلبث الرجل أن بخرج من 
الحارة ویغی » والناس - الذين لقبوه بالحرامی من قبل - یخرجون وراءه ويغنون 
معه ويصفقون له . . هم أنفسهم الذين قال فیہم شوق من قبل . . فى رواية مصرع 
کلیوباترا : 

انظر الشعب . . ديون كيف يوحون إليه 

le Bee. . اقا‎ El ملا‎ 


۹۷ 
آئے الپتان فيه ونطلى الزور عليه 
ياله من A‏ عقله ف أذيِه 
والسیارتان اللتان اصطدمتا وسط الیدان ۰ وراح Sal‏ كثير من الضحايا 
الى کست دماؤها الارض بالارجوان . هما القوتان التعادیتان اللتان تصارعتا نی ذلك 
التاريخ . وسقط فى صراعهما من جانبنا عشرون الف قتيل 
والرجل الواقف نى الشرفة الطلة على الیدان . يلوح لامراة واقفة فی الشرفة 
المقابلة . يسالها ان تببط للقائه ۰ وتستجیب له ويم La‏ فوق البساط الارجوانی 
الصنوع من دماء الشہداء . . هذا الرجل ٠‏ غفر اللہ له ۔ کان يستطيع أن يغير 
وجه الاساة . . لولا انه كان مشغولا IAL‏ الواقفة قباله ف الشرفة . 
والشرطی الذی بظهر نى نباية القصة ۰ ويطلق الرصاص على اشمیم . 
ا حمیع بغير استثناء . . هوالتاريخ . . الذى Se‏ على كل هؤلاء . . . على اللص 
المغنى . . . وعلى المراة . . . وعلی عشیقها . . . وحتى على الناس الواقفین ى انتطار 
الأوتوبيس فى سلبية وجمود . حكم علیہم جميعاً بالوت . . . لعل جیلا جدیدا 
آفضل موم می وھ ہد . ویستدعی الأوتوبيس ۰ ویواصل به مسيرة 
التقدم . . . السيرة الى تقف OV‏ عند محطة السادس من أ كتوبر. . . وتتاهب 
لزید من السير 


هذا حدیث ليس ف السياسة . ولکنه فى سيد العلوم الانسانية ۰ وهو الأدب 

والعلوم الانسانية هى ا حرك للأدب ی کل زمان ومکان 

فلو تأملنا cr‏ « آوزبورن » Mu...‏ . . لوجدنا أن خلاصته هی قول 
أوزبورن : أريد للانسان أن بشعر. . لا أن يفكر 

واذا كان yy jy!‏ یعالج مشكلة الفرد . کأساس للمحتمء ۰ فان خادما 


۹۸ 


آخر من خدام السرح ۰ مثل « اردن » . . . یعالج مجموعات الناس © ویرسم 
مهم صورة الجتمع الذی يريد أن يعالجه » فهو حين بری الفساد فى المديئة » يركز 
الفساد فى سرة الدينة - الى هی بلدیتپا - ویقدم لك الهاذج الفاسدة فى مستشار 
البلدية » ومحاسب البلدية ۰ ومهندس البلدية » وموظی البلدية 

بيد أن الرجلین بلتقیان فى أن فاد الفرد » سواء بذاته » أوبأمثاله . هوسبب 
الضلال ف الدينة 

سی شکسیر پلخص o cal‏ رآی واحد ۰ as‏ نك رو لك هورلس 
الجتمع ۰ وصحة اللك الجسدية والنفسية هی الى ترسم حالة الجتمع : وتقرر 
مصير cl‏ 

وليت القاری e‏ $ هذا « التطبیق » . . . كما كان بفعل ی در وس 
الدرسة الانوية . . . فيطبق هذه الذاهب جمیعاً على قصة « تحت الظلة » 
ليفك رموزها ویعرف فى أى عصر کنا نعیش 


الهم . . . أن الرمزية كانت لغة الأعمال الکبيرة نى ذلك العهد . لان 
الكاتب لم يكن يملك إلا أن يلجأ له 

وإذا كانت الرمزية لغة من OW‏ الانغلاق فى عصور الانغلاق » لم تسد 
القصة وحدها » بل سادت الشعر AST‏ مما سادث القصة . . والرواية والمسرحية 
Las‏ . . . فإنها لم تستطع أن تخدم قضايا الشعب لقصورها عن الافصاح 
والتوضیح 

آما الأعمال الفنیة الى تکتب فی ظلال الحرية ۰ فهی وحدها الى تستطیع 
أن تخدم قضایا الجتمع 

خذ مثلا رواية « العدالة » للکاتب السرحی الکبیر جواز ورذی 

فى هذه السرحية فصل کامل لا نظير له فى أى عمل فى تاريخ المسرح 
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فصل کامل لرجل متهم ف جریمة » محکوم عليه بالحبس الانفرادی ف زنزانة 

ويرسم لك المؤلف - طوال هذا الفصل - تأثير الحبس الانفرادی على إنسانية 
الإنسان . . . الذى ينقلب بین لحظة واخری من قرد إلى اسد إلى هر إلى ثعلب 
إلى أرنب إلى ثعمان إلى . . . إلى أن يرتد إنساناً مسكيناً مغلوبا على أمره فى آشی 
وأتعس صورة بشریة 

هذه المسرحية » حيها عرضت ف لندن » ودعى إلا الناس لشاهدتها ۰ اجتمع 
مجلس العموم ll‏ یطائی على وجه الاستعجال ۰ وقرر إلغاء الحس الاتفرادى 

هذا هو النوع من الأدب الواضح الفصح الذی يستطيع أن یخدم قضايا 
المجتمع » ويحل مشا كله 


ما اس 

فهل جددنا معه ؟ 

بصراحة » لقد وقفنا بعد ۱۵ مايوسنة ۱۹۷۱ نتساءل : ناذا لم تستطع العشرون 
سنة الماضية أن تنتج من الا قطاب والاعلام امثالا لا كانت تنجبه مصرمن قبل ؟ 

Je أباظة وأعلام أبولو نی‎ y jes الکبری فی حیاتنا : شوق وحافظ‎ AO 
الشعر . . والعقاد وطه حسين وتوفيق الحكم فى جال القصة . . . ویوسف وهی وجورج‎ 
de وأم كائوم وعبد الوماب نی‎ . Sr السرح‎ die أبيض ونجیب الریحانی فى‎ 
. . الغناء . . . وزکریا احمد وریاض السنباطی والقصبجی ف ال التلحین‎ 
۱۹5۲ کل آولئك من نتاج عهود ما قبل سنة‎ 

فلماذا توقفت مصر عن العطاء على مدی عشرین سنة » بعد أن كان عطاژها 
بالغ السخاء ؟ 

الجواب : أن الواهب لا تتفتح فى ظل النظم البوليسية 

بقول الكاتب الرسبى الكبير سوبیتسین » الذی طرد من abs‏ آخیرا : 


Yoo 
إن الحکومات البوليسية تکره کتاب الدرجة الأول » لأنها تعتبر كلا منہم حکومة‎ 
ولهذا فإنہا تعتمد دائماً على کتاب الدرجة الثالثة‎ e داحل الحکومة‎ 

وما يسرى على الأدب » يسرى على كل صناعة فكرية . 

وهذا كثر كتاب الدرجة الثالثة ۰ وفنانو الدرجة IU‏ » على مدى السنوات 
العشرين الماضية » فهبط مستوى الأدب » وط مستوی الفنون عامة . وخفتت 
أصوات أصحاب الطبقة الأول . فنهم من آثر الصمت ٠‏ أو ا جہ إلى التراث . 
أو لحا إلى الرمز الذى لا حدم قضية ولا يحقى هدفا 

وتحولت أجهزة الإعلام ء من صحافة واذاعة ومسرح وستارة وغيرها ء إلى 
أبواق لتمجيد الحاکم وإظها ر الظلم عظهر العدل والباس الليل ثوب النبار. . کل 
هذا 1 سای تمجيدًا 2 قال كما تقول eer‏ : هل من مز يد ؟ 

وق غمار هذه الوجة ء Gl‏ صوت الغضب والسخط والرفض Ey‏ 
بوا کیره تظهر فى الأدب ۰ من شعروقصة ورواية 

ولکن عاملین حولا هذا الصوت إلى نقمة جديدة تضاف إلى النقمة القائمة : 

الأول » أن الغضب والسخط والرفض انصبت حتی على الأسس الخيرة 
الموروثة من العهود الطيبة . فأنكر الغاضبون التراث ء وأنكر وا التقالید ۰ Sh‏ وا 
الأخلاقيات » وأنکروا بحور الخلیل » وأنكروا مدرسة شوق ۰ وأنکروا جهاد 
سعد زغلول ء وأنکروا مسرح رسیس . . وارادوا أن بهدموا کل شیء بدعوی 
أنهم سیبنون جديدًا » ولکنہم ل یأتوا بجدید یستحق البقاء ء أويستحق جرد النظر 

والثانى ۰ أن عناصر الشرٌ احتضتتهم حتی استغرقتهم عختلف الإغراءات ء 
فسادت دعوات الشعوبية والالحاد والحرطقة وسقوط القم الكبيرة ی الحياة ۱ 

ولو شاء الشيطان أن يستمر هذا التیار لفقدنا البقية القليلة الباقية من الأمل e‏ 
التى تخلفت بعد مدطمة سنة ۱۹5۷ 

ولكن مشيئة الله كانت فوق مشيئة الشيطان » فجاءت الثورة على الثورة 
ق سنة ۱۹۷۱ ء وبدأت مسيرة التصحيح ؛ وہدأت معها العودة إلى القيم e‏ 
والاوبة إلى الله ؛ ودعوة العلم والایعان 


۱ 


ولعل هذا هوما يسميه أستاذنا توفيق الحکم بعودة الوعی 

وقد كثر الحديث عن عودة الوعى . وجلسنا » توفيق الحكم وأنا وأصحابنا 
نتحدث عنہا » ونستعرض الحملة الضارية الى ووجهت با هذه الرسالة . هنا 
فى مصر ؛ وق لبنان 

وتساءل الغاضيون : أين كان توفيق الحکم طوال هذه السنوات ؟ أولم يكن 
فى طليعة الركب الذى كان يمتدح الحاكم ؟ 

وقال توفيق الحكيم : وماذا علك الإنسان ان یصنع فی ola pas‏ فيه الحا کم 
شجاعة الانسان » ort‏ بالسجن والقید والتعذیب والاإرهاب والموت ؟ 

وأضاف ال ذلك قوله : اننا لا So‏ أنه كانت للحاكر Obs‏ تستحق 
الثناء » فأثنينا علیہا . . . أما سلبياته » فقد سكتنا عنها لأننا لم نکن تملك - إزاء 
الشجاعة الى صادرها فى الشعب - إلا الصمت 

واختتم حديثه بقوله : 

- ولكن الحساب العلمى الصحيح فی حياة كل حا کم ء يكون بعد رحيله . 
قبعد رحيله » عسك ا حاسب بالقلم » ويرصد ما له ق باب « له » وما عليه ى باب 
( منه ۷ . ۔ . ويتأمل نتیجة الميزانية » ویحکم بها إذا کان رصيده مديناً أم Esta‏ 

هذا هو المنطق الصحيح الذى تاخذ به جميع الشعوب 3 والذی تصحح به 
مسيرة التاريخ 

ولقد كان ستالين معبود شعبه ی زمانه 

لم يكن عند شعبه - اللادینی - اله الا هو 

دنه چوک جد موه » وکشفت da‏ اُساء بأكثر ما أحسن 3 وأنه 
أعدم من أبناء شعبه رقماً يتراوح بین ملیونین وثلاثة ملایین من الأنفس 

هکذا حوکم ستالين . . 

ومکذا صدرت أحكام التاريخ على هانیبال وموسولینی وهتلر ونابلیون والسلطان 
عبد الحمید وسالازار وسائر د کتاتوریی التاریخ . . بعد أن آساءوا إلى شعوہہم 
باکثر ما احسنوا 


۰۲ 


وکنا - فى البداية - نتحدث عن الأدب والفن ء ولكن الحديث جنح 
بنا حی جمح 0 e‏ 

فاذا لم يكن هناك بد من العودة إلى حديث الادب والفن » فإنتى اقول إننا 
قد بدانا فجرا جدیدا ق يوم ٩‏ | كتوبر. . لندخل عصرا جدیدا اساسه التخطيط 

۲۰۰۰ نفکر ف التخطيط الحضاری لحیاتنا الجديدة حى سنة‎ uly 

ولکننا UG‏ نى التخطيط للصناعة والتجارة والز راعة والملاحة . . و کل شىء . 
ونسینا أن مخطط للأدب والفن » مع آنہما غذاء الروح » والروح هى الى سك 
بدقة كل شىء ف الجتمع ۱ 

ولذا ء فإننى اطالب الدولة باصدار ورقة عمل مدارها الادب والفن » تطرح 
على الأدباء والفنانين الراسخین ۰ وعلى الجالس التخصصة e‏ کمجلس الفنون 
والاداب ۰ وجمع اللغة . وهيئة السر ح والسیها . و يدور حوها حوار مفتو ح وصر بح . 
تبلور فيه الأفكار الى يحب أن يقوم على أساسہا تخطیطنا للأدب والفن حتى 


سئة ۲۰۰۰ .۰ 


فتحي غانم 
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التفكير فی الستقبل ومحاولة تصوره » شىء » والتخمين والتمنى شیء آخر . 
ولست من هواة التخمین » ولا أريد أن یتہمنی أحد بالرجم بالغيب » ولكنى مشغول 
مثل بقية البشر بالمستقبل » سواء كان ذلك بالنسبة لستقبل حیاتی الخاصة ؛ 
او مستقبل المجتمع الذى أعيش فيه . ولا احد يستطيع أن یفلت من المستقبل » 
إنه پلاحقنا فى كل لحظة » وف الحقيقة til‏ لا نكاد نعيش الحاضر ۰ فی 
اللحظة نفسها الى نتبين فيا الحاضر ا حیط بنا » يكون قد تحول إلى ماض وذ كرى » 
وهكذا يندفع بنا قطار الحياة من الماضى إلى المستقبل مروراً بحاضر يستحيل 
الامساك به وتجميد لحظته . فالاضی والستقبل هما اللذان يحركان الحياة . وهما 
وقودها » وهما طرفا الصراع فيها ۰ وہہما تنمو الحياة وتنضج وتزدهر » أو تذبل 
الحياة y y‏ وتندثر . ومن هنا كان التفكير لا التخمين » والتصور القائم على الدراسة 
والتحليل » لا الرجم بالغيب“» ضرورة لا مناص مها محاولة تصور المستقبل . . ای 
مستقبل . 3 E‏ 3 

فاذا كنا نريد ان نتصور مستقبل مصر او مستقبل الامة العربية بعد ما تحقق 
من انتصارات نی حرب أکتوبر ۱۹۷۳ الجيدة » فلابد لنا أن نستعین بأحداث 

۷۱۰ 


yet 


الاضی لنمتحن بها صدق أحلامنا فى الستقبل . لابد أن نعتمد على Whe‏ 
السابقة الى اکتسبناها من تجاربنا الاضية ونحن نحاول تقدیم صياغة WEY‏ 
وأهدافنا فی الستقبل . ولا شك أن الحاجة إلى العلومات الدقيقة الوافية تفرض نفسہا . 
فبغیر هذه العلومات لا يكون مناك آساس صالح يقوم عليه البناء . ولذلك آناشد 
کل من ساهر ف er‏ أكتوبر المجيدة » على أى مستوی من المسثولية + ns‏ 
كان او صغيرا » ان يسارع بتسجیل ما لديه من معلومات » وان یوجهها إلى 
الجهات الختصة فى الجالات الختلفة ‏ وعلى هذه جھات أن تول هذه 
المعلومات العناية القصوی من الدراسة والتحلیل e‏ وإذا : تستطع فعلى الأقل تحتفظ 
عا يتجمع لديها من معلومات » وان تصونها . فاغلب ظى ان کل معلومة حول 
هذه الحرب ستجد من eee‏ بها OV‏ » أو لعشرات السنوات آومثانها القادمة . 
أجيال من الساسة والعسكر بين والمؤرتحين والأدباء والشعراء وعلماء الاجّاع والادارة 
والاقتصاد وغيرهم وغيرهم » سوف Galt‏ ف احداث هذه الحرب > ونا سجاه 
الذين شاركوا فہا من تجارب وانطباعات وخبرات ووجهات نظر » کنورا لا تفی 
من المعرفة الّی تنير الطريق لتصو ر أ كثر صحة وسلامة لمستقبلهم . 

ولنا فى حملة نابليون بونابرت على مصر عبرة . فقد جاء مع جيش بوتابرت حشد 
من العلماء والفنانين سجلوا كل ما رأوہ . لم يكتفوا بتسجيل حقائق الاقتصاد 
الصری أوالمجتمع الصری ‏ بل فحصوا كل شىء » ووصفوه ف كتاب « وصف 
هس > من SLU‏ الطیو والنباتات والحیوانات إلى رسم ملابس النساء والرجال ؛ 
حقًا لم یت رکوا شيئاً be‏ ببال إل سجلوه > هذا بالإضافة إلى الرصيد الضخم من 
المذكرات والیومیات والرسائل الذی تركه الضباط والحتود والأطباء والمهندسون 
وغيرهم من شاركوا ف الحملة . ولقد كان هذا الحشد افائل من العلومات 
اساسا هاما لوضع استراتیجیات ضیاسات آوريية il‏ مصر Hay‏ الشرق 
الأوسط » و یں می ہس سس می سس 
ولتقو 4 نفوذمم Y‏ نفوڈنا a:‏ ذلك استفادت العلوم ولفنون ی توظیف هذه 
العلومات لخدمة الانسانية كلها . ولا أنكر أننا استفدنا Lad‏ من هذه العلومات 


۱۷ 
والدراسات البى قامت بہا حملة بونابرت . وان كانت الفائدة جاءعت متأخرة . وبعد 
أن | کتسب بها من سبقنا إليها قوة وسلطة 
ولقد استشعر الرئيس أنور السادات WE‏ وبطل حرب آکتوبر الجبدة » 
Lei‏ تسجیل العلومات العسكرية كافة التصلة بپذه الحرب. » وأصدر توجيهاته 
باعداد کتاب جامم شامل من واقع تجارب وخبرات كل القادة الذين شاركوا 
فما .ولعل هذا التوجیه النابع من حس تار حى مرهف لزعيم سياسى بتعامل مع التاریخ » 
أن یکون مفتاحاً لاام كل من شارکوا فى هذه الحرب + فی OVE‏ الصناعة 
والنقل والاإدارة والتموين والاقتصاد والإعلام والثقافة وغیرها لیسجلوا بدورهم ما لدييم 
من معلومات وخبرات . كذلك علينا أن نہتم با سجله ا منود من بومیات وت 
وأن نحتفظ برسائلھم من NA‏ أسرهم وأصدقائهم » ومن tot‏ هذه العلومات ؛ 
تتکون pleat‏ اللازمة لصناعة التفكير ق مستقبلنا بعد حرب أكتوبر المجيدة . 
غير أن التفكير فی الستقبل . ومحاولة تصوره عملية تلازمنا فى كل لحظة . 
وكما سبق أن قلت لا نستطيع أن نفلت منها . وهناك قدرمن بناء مستقبلنا نستطیع 
أن نتبنه بوضوح » حى قبل ان تتجمع لدينا کل العلومات الى اکتسبناها من 
رین یه جرج 
Ul‏ لا ارج بالغیب ۽ عتدما اتصور مستقبل بلادی کمصری وکعربی 3 وقد 
تخلصت LU‏ من کل نفوذ استعماری Jos‏ بعض أراضيها عدواناً واغتصابا 
فى محاولة عنيدة لثيمة لاحضاعها والسیطرة عليها . 
ولا أريد أن أقدم تصورى للمستقيل من خلال مناقشة سياسية » عن دور 
الاستعمار القدیم والاستعمار الحدیث فی عا م اليوم ء والهاية انحتومة لزوال هذا 
الدور وانتصار الشعوب ؛ لأن بى رغبة أن آقدم تصوری للمستقبل » من خلال مواقف 
إنسانية واجھتہا بنفسی ق الاضی . ولعل الذی بدفعنی إلى ذلك » هوان الحدیث 
عن الستقبل بجعلنی على الفور آفکر مثل أى أب فی ولدی الذی لم يبلغ العاشرة 
بعد . وقد لا يفهم حديث السياسة ؛ ولكنه بكل کید ينصت pla‏ وشغف عندما 
Sol‏ له عن بلدنا من خلال تجارب أومواقف واجهها آبوه اوجده . 


۱۰۸ 


ولقد كنت G‏ التاسعة من عمری عندما واجهنی بقسوة السوال نفسه الذی 
أتدبر الإجابة عنه اليوم . ما هومستقبل مصر؟ 

كنت مع أخى الذی یصفرنی بسنتین طفلین يسيران مع والدهما المشغول عنما 
بأصدقائه الكبار. كان ذلك ف الثلاثينيات . وکنا نسير على کورنیش الاسكندرية › 
عندما وقف الكبار » وأعطوا البحر ظهورهم »> وجعلوا يحدقون أمامهم فی بناء 
یچ برهم عند يحب صو ادر کان کنات الجيش البریطانی فى مصطی 
باشا . وكانوا يتحدثون وأنا أشعر بالملل من الوقوف 3 > deb‏ صوت أبى وهو بنظر 
إل وإلى أخى مخاطباً أصحابه : 

- کم أنمنى أن أعيش حى ری علماً مصريا فوق هذه الٹکنات . 

کان حديث Gl‏ عن الحياة والموت مفزعاً . كان زلزالاً يبز بقسوة کل مانى من 
طفولة . 

واستمر أنى يقول ء وهو بنظر فی عینی : 

- لومت . . فعليكم أنه أن Lis‏ هذه الأمنية . 

وارجفت ء ول آفهم عاما قوله : « لومت » ء ولكن قلی كان ينبض نوف 
وغضب شدیدین » وم أنبس بکلمة ء وما کان بنتظر منی أن أقول له شيئاً ء ولا أذ كر 
شيئاً أضيفه إلى هذا الشهد ء الذى ما زال یلاحقنی بانمعالات شتی من الثلاثينيات 
حى السعینیات . 

مات أنى ۰ «العلم البر یطانی رمز احتلال الأرض pall‏ ما زال فوق سارية فى 
OLS‏ مصطى باشا ق قلب رمل الإسكندر & ۰ وما زال فوق سارية ى AS‏ 
قصرالنيل ق قلب القاهرة » وق قلعة صلاح آلدین يطل على القاهرة . 

el‏ رأيت de‏ الاحتلال > کان السوال یواجھنی بكل قسوتہ . ما مستقبل 
مصر ؟ وکانت الاجابة الوحيدة المکنة » والتی لا اجابة غيرها » هى أن عم 
الاحتلال سوف یسقط وعلم مصر سوف يرتفع . 

عندما قامت الحرب العالية الثانية - صار فوق أرض مصر علمان للاحتلال : 
اُحدضا بريطانى ء والثانی نازی فاشستی . ودات يوم انطلق جندی من حنود الاحتلال 


۱۹ 


البريطالى بعربة ضخمة تحمل فوقها طاثرة محطمة ۰ فی شارع pall‏ العینی 
الزدحم » وضرب بسیارته آحی فات „Alle‏ 

إننا نموت » dey‏ الاحتلال أصبح علمين . والسؤال عن مستقبل مصر . 
بقاء علم الاحتلال فوق آرضما ء سؤال عن الحياة أوالموت . لیس بالنسبة لى وحدی » 
ولکن بالنسبة لنا جمیعا » کل منا له اب او El‏ او جد او ابن يدعوه إلى التفکیر 
ى مستقبل مصر » ویفرض عليه بحکم التجارب ولذ كر يات والخبرات الستفادة ء 
أن یکون التصورالوحید والمکن هوحتمية تحر ير کل شبرمن الأرض 

ومع معارك الواجهة مع الاحتلال ترا کمت الخبرات » ونکشفت مواقم 
555 الاحتلال ونفوذه » كما نجمعت قوی en‏ والتحر y‏ » وعلمتنا التجارب 
أن سقوط أعلام الاحتلال هو هدف يتطلب ت تحقيقه أن نحاصر أعوان الاستعمار 
ولاف یدن من وی 1 أن تضربهم قبل أن تضربه . عرفنا ذلك 
الجر بة » وقبل أن نقراً عن الاستراتيجية الحديثة التى تؤكد أن الاقتراب غير الباشر 

من المدف ۰ هو أسرع الطرق للوصول إليه . وهكذا كانت مظاهراتنا كطلبة 
ضد AU‏ وأعوانه » وباشوات LEM‏ وعملائهم . وأصبح تصور الستقبل » لیس 
كلاماً انشا مجردأً » أوقصائد tn‏ الشعراء ى المناسبات » ولكنه ¿US‏ عملى فى 
الشوارع » ودماء تسيل » وسجون ومعتقلات e‏ وح ركات فدائیة وارهابية » وكل ما 
تشاء ان تتخیله من تنظیات ومنشورات وقضايا سياسية > حتى اتہی کل هذا إلى 
ولادة صورة للمستقبل ق قيام تنظیم سرى للضباط الأحرار بثورة ۲۳ يوليو. 

عندما pepa e All ob‏ أعوان الاستعمار ء aa‏ صدق الاستراتيجية 
الحديثة ی مناداتہا بأسلوب الاقتراب غير المباشر . فانحسر الاحتلال إلى قاعدة 
القناة » بعد أن استطاعت المظاهرات والكفاح السياسى الشعی أن olde‏ من قبل e‏ 
ويسقطا أعلامه من فرق ثكنات مصطی باشا فی الإسكندرية ۰ وقصر Jl‏ 
والقلعة والعباسية 3 القاهرة . 

وم أفرح فرحة كاملة » وأنا Gal‏ على كورنيش الإسكندرية » وقد جعلت 
ظهرى ال البحر » مواجهاً AS‏ مصطنى باشا والعلم الصری برفرف على السارية » 


۱۹۰ 
pall opty‏ يون بحرسونه ۰ وصوت al‏ . وذ کری ای يحيطان ad. y‏ كبرت 
وعرفت أن الاحتلال لیس هو تلك الراية الى سقطت ف الاسکندر بة والقاهرة . وانه 
مازال هناك فى القناة » وأن المعركة مازالت قائمة ۰ ولكن المستقبل الذى نريده 

سوف نحققه . 

وعندما م جلاء الإنجليز ف يونيو ۱۹۵۰ ۰ كادت الفرحة تنم » ولكن أشبراً 
قليلة علمتنا أنها فرحة ساذجة . فالانجليز الذين ذهبوا فی يونيو 00 فى أكتوبر 
ومعهم الفرنسيون وٹالئتہم إسرائیل یل . ول ينسحبوا إلا تحت ظر وف سياسية ضاغطة » 
ولکنهم تركو 3 نفوسنا La‏ بن الصراع مستمر . وان السدّج وحدهم هم الذين 
یتوهمون أن النصر الكامل قد تم ۰ وأن الأخطار قد زالت إلى الأبد . 

ولايد أن أخطاء جسيمة هی الى أدت إلى هزعة ۱۹۲۷ » الى عاد بسببا 
الاحتلال إلى مصر فى أرض سيناء » وال الأرض العربية فی الضفة الغربية 
والحولان فضلا عما كان قد لحق بأرض فلسطين . 

ولا شك أننا ىق حاجة إلى معلومات كاملة عن أسباب هذه المهزيعة > 
فبغير هذه المعلومات لن يستقم أى تصور للقضاء على كل أسباب تكرارها . ومن 
حسن الحظ أن انتصار أ کتوبر ۱۹۷۳ هو مؤشر حاسم بان قواتنا المسلحة استطاعت 
أن تعى درس النکسة » وأن تتغلب على أسبابها . ولعل هذا الانتصار عهد لنشر 
المعلومات والدراسات والتحليلات الكاملة حول هزعة ۱۹۱۷ . فهى Lal‏ 
جزء هام من المادة الخام الى يحب توافرها لوضع تصور صحيح وسليم لمستقبلنا . 

و اذا کانت الأمة قد لمت الصمت وسكت SU‏ 
الذی قادها ال asi‏ اکر والذى طالبا بالصمت والصبر » فلا شك أنه 
- مع کل دعي هذا الانتصار - سوف تزداد الحاجة عند الأمة إلى الاطلاع le‏ 
اسپاب ae‏ الى سبقته ء لا لاشباع ‏ الفضول ۰ أولمجرد نبش الذ کر یات ۰ ولکن 
oY‏ هذا الاطلاع سوت بحرك بین أفراد الأمة کل دوافع التفکیر الجاد والعمل 
الدءوب على تجنیب بلادنا ی المستقبل wld‏ هزعة اخری . 

ومع ذلك » وبرغم هزعة ۱۹۹۷ ۰ كانت الصورة فى مجملها أن الاستعمار 
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بنحسر . كان يحتل کل شبر من أرض مصر . ثم انحسر وتحددت مواقعه غربی 
abs‏ السويس » ثم انزاح إلى شرق قناة السويس . فهكذا تقول نظرة التاريخ الشاملة 
ابی لا تنظر إلى الأحداث منفصلة بعضها عن بعض ء بل تضمها فى تيار واحد » 
قد يتعرج » وقد یتلوی ۰ ولكنه يسير ف اتجاه رئيسى e‏ وهو بالنسبة لنا انجاه التحرير 
والاستقلال الكامل . . 

وهذه النظرة الشاملة لأحداث التاريخ أكثر صدقاً فى رؤية ما يحرى » دون أن 
تضللنا أحداث معينة ء فتفرقنا فى تشاقع لا مسوغ له » يعطل حرکتنا » ويوهن 
من قوانا العنوية . ولقد كان + لورد لويد » وهو بکتب مذ كراته عن مصر الى 
حكمها كمندوب سام فی الثلائینیات يقول : إن تاريخ احتلال إنجلترا e peak‏ 
إذا نظرنا إليه نظرة تاريخية صحيحة » فسنجد أنه بالنسبة لهذا الشعب الصری 
صاحب التاريخ الطويل العريق الذى امتد فی حضارته إلى لاف السنین » لا يعدو 
أن يكون هامشاً يكتبه الزرخ فى سطرین فى كتاب ضخم عريض . 

فهكذا كان احتل یشعرق قرارة نفسه » أنه يواجه شعباً أقوى منه برغم أنه يحكمه 
بالفعل » ولكنه So‏ مؤقت ء ميئوس من استمراره . 

والعدو الإسرائيلى لا يفكر على هذا التحو . إن تعصبه الأعمى يدفعه إلى تبنی 
منطق شاذ . ولقد كان يتصور لنا مستقبلا غریباً . كان یتوہ أننا سنقبل cia‏ 
es‏ الضربات فی حرب بعد أخرى » دون أن نکتسب أى نوع من الخبرة ف 
مواجهته » ودون أن نبتکر أساليبنا الخاصة ف رد عدوانه » على حين أن تاریخ 
الإنسان منذ أقدم العصور حى Lay‏ هذا » هو تاريخ ترا کم الخبرات الإنسابية 
وتطورها فى مواجهة التحدیات الختلفة . ومن Yai‏ تحدیات العدوان والاغتصاب . 

وقد كان الانسان يواجه ی عصر ما حیوانات شرسة مائلة » مثل الدیناصور » 
واستطاع الانسان أن بحفظ إنسانيته على الأرض » fy‏ يستطع الدیناصور افائل 
أن يبى » فأبيد من على سطح الأرض . وذلك OY‏ الانسان قادرعلی | كتساب الخبرة 
Lay‏ بعد يوم . وقادر على تجدید اسالیب الحياة حسب تطور ظر وف البيئة » والا نتاج » 
على حين ظل الدیناصوروحشا هائجا بلا عقل . 
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ولقد كانت النظرة التعصبة » الضيقة الأفق » الى شجعت اسرائیل على 
اغتصاب الأرض العربية » هی السبب فی الصدمة ای لحقت باسرائیل فی حرب 
أ کتوبر . رفض الاسرائیلیون أن يصدقوا آننا قادرون على صياغة مستقبلنا » وکانت 
أحزابهم تخوض الانتخابات بعد حرب IV‏ تحت شعار : « ولا شبر واحد للعرب ‏ . 

مقابل شعارنا Vb‏ نفرط فی شبر واحد من الارض العر dy‏ .08 ند ¿pe‏ 
هوإنشاء دولة إسرائيل الكبرى » a‏ اليل ال الفرات » وان کل أرض احتلتہا 
القوات الإسرائيلية أصبحت أرضاً إسرائيلية ء عا فيا الضفة الشرقية لقناة السویس 
وكانوا یتحدثون عن تحقيق مستقبلهم الكبير بأسلوب ہ سياسة الأجيال والمراحل » 
اتی شرحها موشی ديان فى أكثر من مناسبة » وهو القائل « کل جيل بخوض حر به 
الخاصة » وبذلك يحقق أهداف مرحلته AZ‏ 

وكان يعتقد أن جبله حقق من خربطة إسرائيل الکبری من النيل إلى الفرات . 
الاستيلاء على سيناء حتى قناة السويس ۰ فى اتجاه النيل > والاستيلاء على الجولان 
والضفة الغربية فى ات جاہ الفرات . وكانوأ يعتقدون أن آمریکا تضمن هم تحقيق هذا 
الحم . وكانوا فى الوقت نفسه بقدمون ضمانات N‏ یکا ا مھا . 

. ألا تتورط آمریکا مع الاتحاد السوفییتی ق مواجهة‎ ٠ 

ه المحافظة على بقاء الحرب بين إسرائيل والعرب ی حدودها ا حلیة . 
هذا الإطارا حل يضمن انتصارإسرائيل على العرب ف أية حرب تنشب بینہما ۔ 

وش مؤتمر لحزب مزراحى Sill‏ يفم یہود أمريكا . وكان عناسبة مرور ستين 
bate‏ على إنشاء الحزب . صرح ديّان قائلا : 

- لیس هذا هو الوقت المناسب لاعلان قرار ضم الأراضى العر بية ا حتلة 
2 من الكنيست . ان خلق الحقائق آم من من إصدار قرارات شکلیة . والاستیطان 
الہودى فى هذه الناطق الى نحتفظ يها ونحکمها بالفعل أهم من من اصدار بیانات 
رعمیة عن ضم الأراضی a‏ 

هكذا کانوا یتصورون الستقبل بعد حرب ۱۹٦۷‏ . 

وكانت صحف إسرائيل تفیض بالتعصب الاعمی » فکنت تقرأ فيها مثل هذه 
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العبارات الى ننقلها کنموذج من صحیفة هایوم فى ۲4 آبریل ۱۹٦۹‏ : 

« إن قلبنا پمعلی بالفخر ونحن نلتفت وراءنا إلى الطريق الذى سلکناه » فنجد 
أننا نزداد أمناً مع انتصاراتنا العسكرية » وإن الحرب هى الى تجعلنا هادئین آمنین 
ولابد ان نتزل ضربة قاضية poe‏ وان at‏ من الحرب طريقنا إلى السلام » . 
فهل هناك غطرسة اوغرور كثر من هذا بشاعة ؟ ! اليس هذا هو الدیناصور 
الإسرائيل ا مبار الذى لابد أن تقضى عليه حماقته ق مواجهة الرؤية الإنسانية 
السليمة ؟! 

لقد كان هذا الغرور الإسرائيل » يعميهم عن رؤية المستقبل » وتصوره 
تصوراً سلیاً . لقد صرح أحد کبار العسكريين لصحيفة ها آرتس الإسرائيلية بأن 
إسرائيل سوف تنتصر فى أية حرب تخوضبا » ولن تحتاج إلى تدخل أمريكا الباشر 
الا ادا حدث أمران : 

أوفما : أن يستخدم العرب الأسلحة النووية ! ! 

انهما : أن يرسل الاتحاد السوفييتى قوات تقليدية برية ضخمة للهجوم 
على إسرائيل ! ! 

لقد تعمدت أن أطيل فى نقل هذه التصورات الاسرائيلية ء لأنها تكشف لنا 
الآن مدى الخطأ الذى يقع فيه من يضع تصورات للمستقبل على غير أساس علمى 
سلیم ء معتمداً على التعصب e‏ أوالتخمين أوالرجم بالغيب ٠‏ . 

فها نحن أولاء قد خضنا الحرب » وحققنا فيها انتصاراً تحدث به العام ء دون 
أن نلجأ إلى الأسلحة النووية » ودون أن يرسل الاتحاد السوفبيتى قوات تقليدية برية 
ضخمة » ولا غیربریة » بل إن كل خبرائه كانوا قد غادروا مصر قبل الحرب . 

واستطاع القائد المصرى e‏ والجندى المصرى » أن یحققا إرادتهما Oly‏ يعيرا » 
وأن یضطرا اسرائیل إلى الاعتراف عبداً الانسحاب ء بل تنفیذه Ube‏ » استعداداً 
لتنفيذه شاملا كاملا ء بعد كل هذا الذى قالوه عن إسرائيل الكبرى من النيل 
إلى الفرات . 

ما الذى نتصوره بعد ذلك عن المستقبل . 
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إن الستقبل لیس کلاماً نظريا يقال . . إنه مراجعة لتجارب الماضى ودراسة 
عاقلة حكيمة SUL‏ من خبرات » تؤكد لنا أن الصراع طويل . وأن اطزائم 
OLS‏ عابرة » نستطيع أن نعبرها بإماننا بقضية التحرير » الى هى بالنسبة لنا 
قضیة حياة أوموت . وانتصارنا فیہا محتم . وعلینا أن نعجل بهذا الانتصار : فنحاصر 
کل القوی الى تعطله ۰ والطریق طويل وشاق » ولكن حرية الشعوب وخلاصبا 
من الاستعمار والاستخلال pl‏ حتمی ۰ بل تکاد تراه من خلال نظرة فاحصة 
شاملة للتاریخ . 


سعید سنبل 


عملة . . اسمھا الأمل 


N ایک‎ 4 Ly 3 : 


وی اعقاب ٩‏ أکتوبر » عاد الأمل إلى par‏ . 

الأمل فى حياة أفضل . . 

الأمل فى مستقبل أكثر إشراقاً » وأكثرلمعاناً . . 

الامل فی عودة الابتسامة إلى الشفاه الى تحملت مرارة الال سنين طويلة . . 

لمد كانت الام الشعب الصری عظيمة » وکبیرة . 

وكاد شعب مصر فى ظل de o‏ 14510 أن یفقد الأمل فى المستقبل » ويقع 
فريسة للياس . . والويل لشعب يقع فريسة للياس ۰ ويفقد الامل فى الستقبل ! 

CAS,‏ قوى عديدة من أجل تحطم نفسية الشعب المصرى . . ومن أجل 
بث اليأس نى نفوس أبنائه . ولكن هذه ا حاولات فشلت وتحطمت نى آعقاب معارك 
٦‏ أكتوبر . لقد أئبتت هذه المعارك قدرة المصريين على التخطبط . . على التنفيذ . . 
على القتال . . على استخدام الأسلحة المتطورة الحديثة . . ومن ناحية أخرى كشفت 
هذه المعارك عن حقیقة العدو . . عدو يمكن قهره » ويمكن إنزال از عة به . 

وتبدّد الياس . . وعاد الأمل : 

ومع عودة الأمل عاد التفكير فى الستقبل » بعد أن كاد التفکیر فيه یتوقف و ينعدم ! 

۱۱۲ 
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وعادت الأسئلة تتردّد عن الستقبل ؛ وما عکن أن Glow‏ من أحلام عريضة 
واسعة لشعب عاش سنين طويلة فى ظل حرمان وتقشف ! 

لقد تسیبت Ke‏ ۱۹۷ فى خلق وضع جدید فى مصر . لا اعتقد di‏ 
هناك من كان بتصور قیامہ . تسببت المرعة تی خنق الاقتصاد Spall‏ . وق 
ترقّف تو الخدمات ۰ وف انہیار الرافق العامة نتيجة العجز ی le GUY‏ 
وتجديدها . تسببت فی توقّف تو الصناعة ۰ بل ف تراجع بعض الصناعات ٠‏ 
وظهور طاقات عاطلة فیپا ‏ نتيجة لعدم القدرة على جديد الصانم ؛ ولنقص الواد 
الخام اللازمة لتشغيل الآلات . 


وكانت كل هذه الأوضاع نتيجة طبيعية لزيعة ۱۹7۷ . 

قد فقدت مصر سلاحها ق ole‏ الحرب . وکان لا بد من تعویض lla‏ 
السلاح . . كان لا بد من إعداد جیش جدید قوی قادر على الحرب بالسلاح ۰ 
لا الحرب بالکلمات والتصر بحات الخادعة all‏ . . وبناء ا حبوش الحديثة 
الز ودة بالأسلحة التطورة يحتاج إلى آموال بالقدر نفسه الذی يحتاج به إلى 
رجال . . يحتاج إلى مثات الملابين من الجنيبات . . بل يحتاج إلى آلاف اللابین . 

وکان على مصر أن توقر هذه اللاین . . أقصد ألوف اللابین . توفرها من 
غذائها » ومن کسائها » ومن خدماتها . وبالفعل فرضت ضرائب جديدة على 
الشمب ۰ وتحملها الناس راضین غير معترضین . وانخفض معدل الانفاق على 
التنمية . . کذلك انخفض الانفاق على الخدمات . . کل هذا من أجل توفير 
الاموال للمعركة . 

ومضت سنة وراء أخرى . . 

. الجماهير تحش بقسوة الاعداد للمعركة‎ Ei 

إن الخدمات الرئيسية لا تتجدد » ولا تتطور . حاجة الناس إلى الخدمات 
تتزاید ۰ وقدرة الخدمات على مواجهة احتیاجات الجماهير تقف عاجزة ! ! 
الواصلات . . أصبحت مشکلة کل بيت ! مرافق المياه والکهر باء وصلت إلى 
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مستوی من التخلف لم يكن أحد یتصوره ! الدواء . . ساعة موجود . وساعات عديدة 
يد ۲ # # e‏ 

والغذاء ایضا . . لم يعد متوافرا كما كان من قبل . . و بدات مدينة کالقاهرة . 
تعتاد ظاهرة الطوابير JI‏ تقف فى غير نظام أمام الجمعيات الاستبلا کیة » للحصول 
على السلع الى یفتقر إلا السوق . 

وتحمل الناس كل هذه الأعباء التى فرضتها المزيمة العسكرية . . تحملوما 
من أجل يوم ترتفع فيه الرەوس » وتنفض الأكتاف عنہا عار المزعة . 

وجاء اليوم . . 

. . ۱۹۷۳ أكتوبر‎ ٦ 

ارتفعت الرءوس من جديد . . وسقط العار . . 

وبدأ الحدیث عن الستقبل . . برغم Ol‏ الحرب ۸ تنته بعد » و برغم أن المعارك 
العسكربة قد تتجدد مرة أخرى . 

ومن حق الصریین أن يتحدّثوا عن الستقبل . . 

انبم - بعد الفلسطيئيين - تحمّلوا ما لم يتحمّله أى شعب Te‏ على 
الارض العربية . لقد ضحوا IS‏ ما علکون . . لم يتاجروا بالکلمات . . لم يزايدوا 
بالشعارات . . إنما قدموا کل ما علکون ۰ واعزما بعلکون . . 

قدّموا الأرواح » والدماء » والقوت الیومی . 

صبروا , . احتملوا . . تعذّبوا . . وعاشوا فى ظل أقسی الظر وف . 

وشعب SÍ‏ کل هذه التضحیات e‏ من حقّه أن یتطلم إلى الستقبل . 

وبدات الاحلام الحلوة . . 

و بدأ التفكير فى الرحاء » بعد سنين طويلة من التقشف والحرمان . 

ولکن . . كيف السبیل إلى الرخاء ؟ كيف الوصول إليه ؟ 

الانفتاح . . ۱ 

الانفتاح . . هو السبيل إلى تحقيق کل الاحلام » وتبدید كل التاعب . 
وبدأت كلمة الانفتاح تتردّد على الألسنة . . إنها الكلمة الجديدة الى دحلت حياة 
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المصريين بعد معركة العبور العظيمة . . انا الكلمة القادرة على حل كل الشا کل 
وتبدید کل الصعاب ! 

بعد الانفتاح . . ستتوافر الواد التموينية . . بتوافر الطعام . . یتوافر الکساء . . 
تنتبى أزمة الواصلات . . تخ حدة أزمة الاسکان . . تتوافر المقاعد فى الدارس 
والأسرّة ى الستشفیات . 

کل الشا کل تنتبى ۰ وتتمزق بعد الانفتاح . 

وکان حماس الجماهير للانفتاح ا کنر من حقیقته . . وکان حديث السئولین 
عن الانفتاح اکبر من حجمه , . 

لقد AS‏ الحدیث عن الانفتاح . . حدیث بالکلمات . . لا بالأفعال . 

والکلمات قد تتحول إلى أوهام . آما الأفعال فهی حقیقة ! 

وکانت مشكلة الانفتاح ء آنبا تحتاج إلى عقول متفتحة لتحول هذا الشعار 
إلى حقيقة وواقع . . 

ويجب أن نعترف أن العقول فى مصر آصیبت بالانفلاق » وقد انعکس هذا 
الانغلاق على تصرفاتنا وسیاستنا فى الستبنیات » وبداية السبعینیات . 

ومن all‏ مظاهر الانغلاق ء ادعاء القوة والتقدم فى وقت يعانى فيه الجتمع 
الضعف والتخلف . وهذا ما حدث لتا فى مصر منذ بداية الستینیات . 

بدأنا ندعی القوة ء وندّعی التقدم » ولا نسمح برأى calle‏ هذا الرأى » 
أو يعترض عليه ! 

وقامت مراكز قوی نى مصر ء استفادت من تلك الأوضاع + واستغلتها 
lod‏ . فرضت الارهاب تحت شعارات الاشتراكية . . وأحفت انحرافاتها 
وجرائمها تحت شعارات الثورية | 

وق ظل هذه الأوضاع ينعدم الرأى » وتتوقف المناقشات . 

وهذا ما حدث . 


انعدمت الآراء » وتوقفت المناقشات . . وانغلقت العقول ! 
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كيف یکون شکل النمية ؟ 

لا أحد جيب . . كل العقول مغلقة تنتظر رأی القيادة العلیا ء لتعيده e‏ 
وتردده » وتدعو اليه ! 

كيف تكون الصناعة فی par‏ ؟ 

الأفضل هو ما تراه القيادة العليا . . لا ما يراه خبراء الصناعة ! إذا رأت القيادة 
أن مستقبل مصرق التصنيع الثقيل . . فليكن التصنیع الثقیل ۰ وعلى خبراء الصناعة 
أن يبر روا لماذا التصنيع الثقيل ! ! 

لا مناقشة ء ولا تبادل للرأى 

رق كل هل ال دك قضايا ¿pude‏ 

مثلا . . هل نحن فى حاجة إلى راس مال اجنی ؟ . . وکین ؟ 

هل نحن ق حاجة إلى خبرة Pagel‏ . . وکیف ؟ 

لا أحد پناقش هذه القضایا » أو deje‏ إثارتّها ما دامت القيادة العلیا لم 
تترها » أو تطلب مناقشتہا . 

لا أحد علك القدرة ة على التصرف » أو البت ء أو الحسم ۔ . 

وكان هذا بدوره مظهراً آخر من مظاهر الانغلاق ق مصر. . 

ر ا 1غ 
أن تكون هذه العملية بداية لانطلاق وبداية لبناء اقتصادی جديد .. 

كان الفروض أن يكون هذا التاريخ بداية لعصر جديد فی حياة مصر 
الاقتصادیة » بعد أن أعیدت صياغة العلاقات الاجياعية . . ولكن - للأسف - 
عجز التطور الاقتصادى عن ملاحقة التطور الاجتاعى . وبدلاً من أن يكون التأمم 
بداية للانطلاق » تحول ak‏ إلى قيود فرضتہا العقلیات القائمة على ادارة cia‏ 
العام » من أجل حماية أخطائها » وحماية عجزها ازاء اتخاذ القرارات . 

وظلت الأوضاع على ما هی عليه . 

وکان عکن أن تستمر سنوات أطول ؛ لولا هزعة ۱۹۲۷ ء وما فرضته من 
ضرورة تغیر تغيير الكثير من الاوضاع . 
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وکان من بین الأوضاع الى يحب تغييرها ۰ الوضم الذی يزعم القوة والتقدم . 
فى وقت Gly‏ فيه الجتمع الضعف ولتخلف . وبالطبع . . لم يكن التغییر سريعاً 
أو سبلا . . لم يكن من السہل مثلا أن نعترف بحاجتنا - برغم حاجتنا - إلى 
الاستئارات العريية والأجنبية » بعد أن صورنا هذه الاستهارات بالاستغلال 
والنصب ! 

وم يكن سہلا أن نعترف بحاجتنا إلى الخبرة الاجنبية بعد أن صورنا للعا م 
ts‏ قادرون على انتاج الإبرة والصاروخ ! 

وبدأنا - فى آعقاب الهزيمة - نتلمس الطریق إلى هذه الأوضاع الجديدة . 
بحياء وبحذر وسط استتكار التاجرین بشعارات الاشتراكية . . 

ولم یکن سپلا أن تأخذ الدعوة فى بداية الأمر شکلها الواضح » My‏ انمت 
a‏ من صنع الرجعية والامبر يالية ! لذلك Oly‏ الدعوة إلى « الانفتاح » تحت 

سم التيسير الاقتصادى . . واستمر استيخدام هذا Ja‏ من عام ۸ ال ple‏ 
13 + عندما ارتفع شعار الانفتاح واضحاً صريحاً . 

وقد لاقت الدعوة إلى الانفتاح استجابة شعبية على أمل أن تؤدى سياسة 
الانفتاح إلى التخلص من الشا كل والمتاعب . . والتخلص من الحرمان الطويل . 
وان كان البعض - وهم قلة معظمها يعيش خارج مصر - زعم أن الانفتاح هو 
الارتداد عن الاشترا کیة وم بهذا يسيئون إلى الاشتراكية ويصورونها بالحرمان 
والانغلاق والجوع ! ! 

وسياسة الانفتاح هی العودة إلى التعايش مع العا م الخارجی . . هی العودة 
إلى فتح الابواب والنوافذ الغلقة » والاحتكاك بالفكر الذی يعيش وراء هذه 
الابواب والنوافذ . . هى السماح لراس ا ال الاجنی بالعودة إلى العمل فى مصر بعيدا 
عن الاستغلال والخوف فى نفس الوقت . 

ومثل هذا الأمر لا یتحقق بين يوم وليلة . . يحتاج إلى وقت ء والأهم من 
الوقت أنه Gee‏ إلى عقول متفتحة . وقد كان من الضرورى ؛ ونحن ندعو ال 
سياسة الانفتاح أن نوضح هذه الحقيقة » WISH ar‏ » حتى لا يتحول الانفتاح 
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إلى شعار زائف من الشعارات الى يجيد البعض تردیدها . . 

. . قلت فان حماس الجماهير للانفتاح كان أكبر من واقع الانفتاح‎ LS, 
للجماهیر . . وق نفس الوقت كان حديث السئولین عن الانفتاح‎ Ge وهذا‎ 
. أكثر وأكبر من حجمة وواقعة . . وهذا خطأ‎ 

الواجب ألا نغرق ال ماہیر فى الامل . . وإلا تحول الأمل إلى وهم . . ول 
سراب ! 

إن تحقیق سياسة الانفتاح تحتاج إلى امور كثيرة . 

تحتاج WI‏ وقبل كل شىء إلى عقول متفتحة مؤمنة با تفعله » وقد عشنا سنين 
طويلة وعقولنا مغلقة . . لذلك لن يكون سپلا علينا أن نتغير فى يوم وليلة . 

إنتى أتصور مرحلة انتقال . . ستة أشهر . . سنة . . أو ستنين . . تنتقل فیہا 
العقول من حالة الانغلاق إلى حالة الانفتاح . بعدها lag‏ القدرة على حل المشا كل » 
وتبدا القدرة على التخلص من الازمات والاختناقات . . وتبدا القدرة على العودة إلى 
الحباة الطبيعية . . والانطلاق بعد ذلك إلى تحقيق الأمل فى المستقبل . 

إننى متفائل . . لأننا تملك عملة جديدة اسها الأمل . 


إبراهيم نافع 
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سئلت كثيراً فى الفترة الأخيرة : ما هو موقف الاقتصاد الصری ؟ والاجابة عن 
هذا السوال فى حد ذاتہا عسيرة ؛ فليس من المکن بطبيعة الحال القول فى کلمات 
مقتضبة ان الوقف الاتتصادی Cb‏ . . أو إن الوقف الاقتصادی سو . . فكلا 
ÓN‏ هما ما يفسّرعما . . والحدیث فییما يحتاج إلى جلسات للشرح » ولا عکن 
أن توفیہما حقّهما جلسة ليل . 

إن الاقتصاد الصری مر عراحل عدّة » ظهر فی بعضها pole‏ فوة كبيرة » 
وظهر فی بعضہا الآخر ملامح التعب والإرهاق . فإذا كان الاقتصاد الصری قد بدأ 
فی الخمسینیات بخطو خطوات التمصیر ووجود الذات » فانه قد بدا فی اواخر 
الخمسینیات یذ أول the‏ صناعية ء ثم بدأ فى أول الستینیات Id,‏ خطة 
خمسية كاملة فی مصر كانت نتیجتہا - بحق - عظيمة » إذ زاد معدل التنمية 
حوالى ٩/فی‏ التوسط ۰ وذلك بالرغم من أن هذه الخطة قد واجهت عقبات 
كبيرة سواء فی اختيار بعض الشروعات أو عدم التوازن فى تکامل القطاعات من 
جهة » وبحرب الیمن من جهة أخرى + وکانت النتيجة الحتمية ظهور عوامل 
التضخم الى بدأت تضغط بشدة على الوقف الاقتصادی فی مصرء وکان من 

¥ 
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نتيجته أيضا اللجوء إلى سياسة الانکماش فى عامی 58 و1555 . 

وجاء عام jAL ١9717‏ عة العسكرية الى تركت بصماتہا المركزة على الاقتصاد 
المصرى : 

- إغلاق قناة السويس وفقدان حصیلتہا بالعملات الأجنبية . 

— فقدان الموارد الاقتصادية لمنطقة من آغنی مناطق مصر الصناعية والزراعية 

والملاحية ف بورسعيد والسويس والإسماعيلية . 

- تہجیر أكثر من مليون مواطن إلى قرى مصر والأعباء HAM‏ كان 
على الحكومة مواجهتها . 
إنفاق عسكرى لاعادة بناء جيش بأكمله . 


كان نتيجة ذلك باختصار : 


J خفض الاستمارات لمشروعات التنمية » وبالتالى احفاض الزيادة‎ - ١ 
معدل التنمية حتی أصبحت بالكاد توازی الزيادة فى السكان أو عدد البشر الذى‎ 
. يزيد كل عام‎ 

Y‏ التضحية ببعض الرافق الاساسية كالطرق والمجارى والمياه والتليفونات 
ویعض الخدمات GAM‏ 

۳- أصبحت بعض القطاعات فى الدولة لا تعمل بکامل طاقانها و مخاصة 
فى الصناعة الى وصلت الطاقات العاطلة فیہا إلى ۰۱/۳۰ وکذلك الز راعة وقطاع 
الادویة . 

ومع ذلك » وبکل هذه الظروف > وبالاضافة إلى أخطاء كثيرة أخرى _عکن 
اعتبارها کمعاول هدم La dins‏ الصری لیس die La‏ تحليلها - آمکن 
أن شت الاقتصاد Spall‏ » وأن 7 إنتاجاً leis Es‏ ما كنا نقدر على 
استيراده من الخارج مهما كانت الظروف . 

وجاعت حرب اكتوبر ۱۹۷۳ ۰ وكان فى حسابانها الموقف الاقتصادى 


۱۳۹ 


الصعب الذی كان بنتظر مصر ی عام ۱۹۷۶ ۰ فى نواحی النقد الأجنى والتقد 
الحل Lal‏ 

وی أول أسبوع لحرب أكتوبر توت دول البتر ول العربية تمویل ميزانية النقد 
الأجنى الصری با قيمته ۵۰۰ ملیون دولار ؛ ساعدت على تمویل بعض النعقات 
العسكرية » ووفرت فی الوقت نفسه بعض الأرصدة الى يحتاج إلیہا استبراد بعض 
السلع الضرورية الأخرى . 

وبعد انتصارات أكتوبر ووجهت الحكومة بمتغیرات رئيسية داخل مصر وف 
المنطقة العربية وق العالم الخارجى . 


pee داخل‎ 

- الانتصار العسكرى على إسرائيل فى حرب أكتوبر لا يعتبر حلا Ute‏ 
ل رک une‏ کم الا سین له یازا لاف 
الفلسطينية . وبالتای فان الاستعداد العسکری لا بد ان بستمر . و باقصی طاقة . 
وبالتا ی أيضاً ob‏ الانفاق العسکری كما هو عليه وزيادة . 

- اعتبار منطقة القناة من العمق الصری » ولذلك فلا بد من البدء فى عملیات 
التعمير . . وبالتالى إعادة أهالى المنطقة إلى مدنہم . . كما أن عودة الأهالى إلى 
المنطقة يحتاج إلى تشغيلهم للاستفادة من الإنتاج فى هذه المنطقة . . ذلك أيضاً 
يحتاج إلى اعنمادات اقلها SU‏ مليون جنيه الى اعتمدت للتعمیر . 

- إن تدهور بعض الرافق والخدمات الأساسية الى ذكرناها قد ظهر 
بصورة واضحة » ق الوقت الذى وصل صبر الناس فيه إلى درجة التشبع . 

- إن ارتفاع أسعار البترول ٤‏ مرات » والتضخم الاقتصادی ى دول pus‏ 
Gal‏ قد اُثرا فى الأسعار العالمية فى حمیع السلع الى تستوردها مصر تقریباً . 
ومصر حتی الآن لا تعتبر دولة بتر ولية ٤‏ فلم تستفد من ارتفاع الاسعار بصورة مباشرة 
من جهة ؛ وتاثرت بارتفاع اسعار السلع الاخری من جهة انحری ۰ فارتفعت قيمة 
وارداتها فى العام الحالى إلى ۱۲۰۰ ملیون جنیه فى الوقت الذی وصلت قيمة صادرانها 


۴۰ 


إلى ٩۰۰‏ مليون جنیه » أى بعجز فی الیزان التجاری يبلغ ٩۰۰‏ ملیون جنيه » مما 
يشكل he‏ ماليا سواء عن طریق القروض أو التسهيلات EN‏ العالم الخارجی 
انى تدفع منہا مصرأقساطاً سنوية بالاضافة إلى الفوائد . 


ف المنطقة العر dy‏ 


إن القرار الكبير باستخدام سلاح البترول ق المعركة العر بية ۰ بوقف توريده 
عن بعض الدول ۰ ثم الزيادات المتتالية فى أسعاره » قد خلق مورداً هائلا من 
العملات الحرة لدى الدول العر بية المنتجة ول . وهذا العائد یکی الاحتياجات 
الداخلية للدول النتجة ۰ سواء فی عملیات التعمیر أو التتمية » كما یکنی لتکوین 
احتیاطیات هائلة للسنوات القبلة . وان ما شاه هو أن الفائض بعد ذلك 
سیکون حا ke‏ على هذه الدول . ولا نقول فقط إن هذا الفائض يمكن استیعابه 
فی مصر ذات الامکانیات الاقتصادية الكبيرة والامکانیات البشرية المائلة ء واعا 
نقول إنه يمكن استخدامه فى النطقة العربية جمیعها ء ففیہا الاراضی الزراعبة 
غير الستخدمة » وا عكن اقامة الصناعات المائلة التکاملة . وهذه تغیر التنمية 
العربیة وتفید الشعب العرلى بصفة عامة ۰سواء فی الیمنین أو فى سوریا أو فى 
السودان أو فی مصر . كما آنا تخلق عائداً ثابتاً للدول النتجة للبترول ينفعها اذا 
ما نضب الخام الوجود فى الأرض . 


فی العام الخارجی 
ظهرت بعد حرب أكتوبر القدرة الاقتصادية الجديدة للعالم العرنى ۰ با 
ملك من سلاح البترول من جهة . وعا يمتلكه من عوائد البترول الضخمة من 
جهة آخری . كما أن حرب اکتوبر أظهرت al‏ الدور الرئیسی لصر فى المنطقة 
العربية e‏ وأنه يعكن عن طریق التعامل معها الوصول إلى الدول العر بیة الأخرى . 
وصحيح أن العام gall‏ لن یبد > يجد حلا لاستقطاب الموارد الى حصلت 
علیہا دول البترول ء او لامجاد بعض الحلول إو القيود على الثروات العربية الى 


۱۳۱ 
تتحرك من بنك إلى بنك أومن دولة إلى دولة وراء فائدة أكبر . كما أنه صحیح أيضاً 
أن هذه الدول رفعت اسعار منتجاتها . 
أين نحن الآن ؟ 
١‏ - أمامنا جمیع الشا کل الداخلية التى ذ كرناها . 
۲ - وأمامنا التغیرات فی المنطقة العر بیة وش العالم الخارجی . 


هناك مشروعات قطعت شوطاً كبيراً فی التنفيذ لا بد من استکماها وتشغيلها » 
للاستفادة بالأموال SI‏ صرفت علیہا » وهناك مشروعات التعمیر » وهنالك الطاقات 
العاطلة الى يمكن باعادة تشغيلها BLS!‏ بضع مثات من ملایین الجنييات . لذلك 
تم التفكير فى إعداد خطة انتقالية تنتبى ف آخر عام ۱۹۷۵ للانتباء من تحقیق 
هذه الاهداف عبورا إلى خطة شاملة جديدة تعید إلى مصرشبابہا . 


ما هو الستقبل ؟ 

أفكر فى مستقبل الاقتصاد الصری بعد حرب أكتوبر من الوقف الصعب 
ولیس من الوقت الوردی » من موقث العمل ولیس من موقف اللامبالاة . 

ستبدأ مصر فى عام ۱۹۷۵ ۰ وقيمة الواردات الّی تحتاج إليها للسلع التموينية 
الضرورية وللمواد الخام اللازمة لتشغيل الطاقات والالات للمشروعات الجديدة 
تبلغ ۲ ملیون جنیه » وقيمة حصيلة الصادرات الصرية 547 Ogle‏ جنیه e‏ 
ای بعجز ق الیزان التجاری یبلغ :11 مليون جنيه › رقم ضحم . . يحتاج إلى 
جهود اضخم 


هل هو مستحیل ؟ 


الرد بدون تردد : لا . 
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وهذه هي الحقائق 


إن الانتصار العسکری فى أكتوبر عامل اقتصادی حاسم . وانه إذا تم 
الوصول إلى حل نبائى فى جنیف ء کان معنی ذلك اعادة فتح قناة السویس 
ومواردها لن تقل بای حال من الاحوال عن ۲۵۰ ملیون جنبه عملة صعبة . 
إن خفض الاتفاق العسکری سیئٹر ولا شك ‘ بالرغم من أن مصرلا بد 
أن تحتفظ بجیش قوی على del‏ مستوی تکنولوجی حماية LAY‏ واقتصادها 
ا 

هناك خط الأنابيب الذى بجرى تنفيذه وموارده مضمونة . 

إن الريادة فى الانتاج الى ستحققها إعادة تشغيل الطاقات العاطلة ست مكنا 
من أن نصدّر جزءا منبا » ولا سما أن قيمة هذا الإنتاج تصل إلى حوالى 
۰ مليون جنيه . 

إن مصرلم تحصل بعد على نصيبها من السياحة الدولية . وذلك يرجع إلى حالة 
الخوف السائدة قبل حرب أكتوبر من جهة ؛ وعدم استعداد فنادقنا 
من جهة اخرى . وان عودة الاطمثنان إلى مصر ء وسياستها الثابتة ۰ مع 
الاهمام باقتصادیات السياحة » وزيادة الفنادق الى بدئ فى انشائها » 
ستزید من دخل السياحة . 

إن البتر ول موجود فى مصر ‏ والدلائل مشجعة » وان بعض الحقول الغنية 
التى قد تکتشف عکن أن تقلب الصورةتماماً . 

الاستفادة من القروض التاحة » وبخاصة تلك الى تم الاتفاق علیها بعد 
حرب آکتوبر » يمكن أن تعطی نتائجها سریعاً »> كما أن العونات 
والتسبيلات ذات الشروط السہلة التى بدأت تظهر فى الأفق » أو تصل 
بالفعل » ستسیل بعض الصعوبات . 

إنه مع الاستفادة بما ذ كرناه من متغیرات اقليمية ودولية » سیمکن ضمان 
تدفق بعض الأموال العربية إلى مصر ء وضمان الخبرة الفنية واشکنولوجیا 


wr 


الحديثة من العام الخارجی . وذلك بطبيعة الحال یحتاج إلى خطة واضحة 

بظهر فيا : الشروعات الحددة الى ستقوم بتنفیذها الحکومة سد 

العام ‘ أو المشروعات المشت as‏ بين سیک العام والمستثمر الأجنی 3 أو 

اع العام والقطاع الخاص المصرى 3 أوالقطاع الخاص Spall‏ وحده » 

أو القطاع الخاص e Spall‏ القطاع الخاص الأجنى . 

بذلث las‏ العمل ف جمیع القطاعات ¿ BALI las,‏ اقتصادية اجماعية 

ol Ul,‏ عن عمل طویل شاق متواصل يؤق مارہ لشعب بأكمله . فالموارد 
الاضافية هی وحدها الى عکن اعادة توزیعها كأجور » أو فى انشاء مشروعات 
جديدة تضیف عمالة جديدة ‏ أو عکن عن طریقها تحسین الخدمات . والا 
فستکون النتيجة بصفة عامة آصغر من توزیعها على مجموعة أكبر . 


الدکتورة طلعت الرفاعی 


سيق النوو 


222 777575755995855 
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آقول لكل من هاموا‎ 
بفجر راحه الصَحوه‎ 
Leo بطولةٌ شعينا‎ 


يُدوى جمرها بالرعد 
ان ool‏ مدفعنا 

وان الحق صارینا 
فیانیران كونينا . . 
سقینا من دمانا الشمس 
قوق Whe‏ السمراء 
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فتشتعل الرمال بنا 

Ll‏ أبصرت فى سیناء 
لوحات 3 + ہا 
دماء الشمس 
سیا ا امن 
تشر بنا الرمال . . 


فرتوی . 


. Lou 


€ عار 2 
وأنہاراً تغی 


تحت ضوء الشمس 
اس شري الام 
ونحن Ad‏ الحق 

فی شریانه دمنا 

يدق ملاحم الثوره 
كذلك نحن تجرى اليوم 
ee‏ 

Aue ses 
. . أقماراً‎ 

. . الأرض‎ ay 
la أقول لكل من‎ 
جسوراً عظمها التحرير‎ 
رفعتا من جماجمنا‎ 
el قلاعاً صخرها‎ 
AS وکناها عرتفعاتنا‎ 
کناها صواعق‎ 

لا تمل اللهو. . 

فى غاب oS‏ الوت 
tis‏ 

على هضباتنا 

أسطورة لبطوة وعره 
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جا 5 


مداه الضوه والعبق 
حقیقة حبنا 78 
wg‏ الجذر ملتصق 
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عناق صاغه i‏ 
على افامات منعیق 


أقول 18 
بلح ESG‏ 
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هم la a‏ 
لجمنا فى بُطونِ الأرض 
مارا . . 
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فشب الق 
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بومضة ريشة منا 
أحلناها دباجیرا 

على أشلائها ت رکه 
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ver 


A‏ یک 

رحنا من كران لت 

ترقب مرقض الأعداء 
أحجاراً من الشطرنج 

ترك ها ما ودنا 

ری فى خی الأشباح 
خلف سراب حفنة دف. . ۶7 
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تحیات التضال بعید Ar‏ 
بعید لقائنا الا کر 

مع التحریر 

فی سیناء OWA‏ 

اقول 


محمود عوضص 


جيل سيئ السمعة ! 


كان الرومان یقولون منذ ۲۳۰۰ سنة : من حق کل انسان أن يجن مرة ! 
واذا مارست بدوری هذا الحق الآن فانه يحب أن أقول عن الجيل الذی 
أنتمى إليه . إنه جيل سی السمعة . كنا كذلك قبل حرب أكتوبر. . ویجب أن 
لقد رضعنا فى صبانا البکر شعارات كثيرة ء وقرأنا إشارات مرور كثيرة » 
تحدد لنا مقدماً الطريق الذى يحب أن نسلكه من أجل أن نصبح فی النباية مواطنين 
صالحين فى هذا البلد » وهذه الأمة . إنہم حددوا لنا مقدما نوع « الطبخة » الى 
يجب أن تتكون منہا عواطفنا » ومقاس القالب الذى يحب أن نضبط عليه تصرفاتنا » 
وطبيعة المواصفات الى يحب أن نكون عليها أفعالنا لكى نحصل من المجتمع بعد 
ذلك على شهادة بحسن السیر والسلوك . مواصفات تقول لنا إن المواطن الصالح 
هوالشخص الذى لا ينقد أبداً ء واعا يوافق دائماً . . لا يبادر أبداً » وإنما يتبع 
دائماً . . لا يأل أبداً » وإنما a‏ دائماً . . لا يحازف أبداً » بل يحتاط دائماً . . 
لا يتفوق بدا » بل يتوسط دائمًا . . لا يتطرف آبدا » بل يعتدل دائما. . لا يغامر 
cial‏ ولكنة پٹ عن NEN‏ 
۱:۷ 


VÍA 


إن صبانا المبكر » فی هذا الجيل » هو تسجيل حى لهذه المواصفات التى كنا 
نتنفسها فى کل ثانية مع كل نسمة ف افواء »> وكل كلمة ق الصحف » وكل 
تعليق فى الاذاعة » وكل صورة فی التليفزيون . 

كانت مشکلتنا هى الحرية 7 Vi‏ « وحرية آن نرفضص 
مبدئيًا التنازل عن ola‏ الحر بة مقابل أى « علف » بقدمه لم ا إن 
و و پمرٹ Cg cal‏ من الحرية . . والطاعة pl‏ من 
التمرد . . والتصفيق أهم من التفكير . وحبنا af‏ جيلنا كله على هذه الشعارات : 
بعد هز AC‏ یونیوسنة ۱۹٩۷‏ ء بدأ ال کر سنا منا الا te‏ اة we‏ 
افرم إلينا نحن الواقفين فى السفح . إنه ينظر إلينا » وعصمص شفتيه مشمثزا 
ومعترضاً ومندهشاً فى اللہایة . حژلاء الشباب مشاغبون . ما الذى يريدونه من هذا 
البلد ؟ ألم نضمن لم التعليم الجافی ؟ ألم نضمن لم وظائف فى الحكومة کل سنة ؟ 
ألم نشترهم مائة أوتوبيس فی العام الاضی ؟ ألم نقر رهم عشرین جنہاً يصرفونها کل 
شبر بغير ان یستحقوها ؟ 

نم » کل هذا حدث Es;‏ 

Sy‏ للشكلة كانت a Las‏ تفكر فی آشہاء لم تكن همة عندم 
بالأمس ! 

م يكن السؤال هو : هل بصمد بلدنا أولا ؟ طبعاً سوف يصمد . ولم يكن 
السؤال هو : E‏ . وم یکن السؤال 
يتعلق عا إذا کان بلدنا يعيش أم لا . أنه يعيش 

ولکن السؤال كان هو : ا ee‏ من القرن 
العشرين » أو باعتباره عقبة فى طریقه ؟ قبل أن نفکر فى أين وماذا Say‏ ولاذا . 
يحب أن نفکر » ونطيل التفکیر نی : كيف ؟ إن کل إنسان يستطيع أن يكون غنيا . . 
بالتہریب أو بالسرقة أوبالتصب أوبالاحتيال » أوبالكفاية ان و لا لها قل 
أن نعرف آولا : كيف حققها ؟ من هنا فقط نستطيع أن نرى ثروته باعتبارها ind‏ 
مضافة إليه اومخصومة منه . 


۱:۹ 

ولقد حدث مرة أن کتبت فى جر يدة « أخباراليوم » سلسلة بعنوان « محاولة لفهم 
اليل الجديد» . . ونشرت الحلقة الاو منها فى عدد ۲٢‏ فبرایر سنة ۱۹۰۸ . وق 
تلك السلسة كتبت أقول : 

« لقد ترا کمت عدة اتهامات ينسبها الجيل القديم إلى ا یل الجديد » كان من 
تیجہا أن أصبح ا یل الجديد جیلا مغ سمة أقول الح ؟ إن ممم 
الاما ت اة إلى ال ae ade‏ 
ور یما يحتاج الجهر بہذہ الحقيقة إلى أن يحن الانسان مرة . . كما كان یحق للرومان 
القدماء . ولكن الأمل یبی هوالعزاء الوحيد . الأمل فى أن إنساناً ما . . شخصًا ما . . 
سوف يعود إلى هذه الحفيفة بعد سنوات قادمة ويقول : فعلا . . كان هذا el‏ 
عاقلا منذ عشرين سنة » ! 

إن الرقیب الحكومى على الجريدة بدأ يقرأ البروفات قبل النشر » بأصبع على 
شفتيه » متردداً من البدایة فى الوافقة أو الاعتراض على نشر السلسة . إنہا صحافة 
مصر قبل العبور ۱ ۱ 

ثم استمر الرقیب یواصل قراءة ما کتبت فى الحلقة الأولى . . إلى أن وصل 
إلى فقرة قراها بصوت مرتفم » كما لو انه اكتشف قنبلة زمنية تحت کرسیه . 
ی الفقرة كنت أقول : « إن الحكومة تریدنا - نحن الجيل الجديد -- أن نصبح 
کالسا کن الشعبية الى تبتیپا : متشابہین ی کل شىء ۰ منظمین ق کل شىء › 
متوسطین فى الارتفاع » متساوین ق الحجم . هذه هی الصورة المؤلة . . . ان کل 

ما تریده لا الحكومة هو أن نسجل حياتنا يوماً بعد يوم . سنة بعد سنة » صمتاً 
بعد صمت ۔ نوماً بعد نوم » > تكرارا بعد تکرار . إن الجتمع قد يتصورأننا أصبحنا 
كذلك فعلا بحكم الرغبة » ولكن هذا هو الخطأ الفادح . إن كل الانہامات 
ضدنا صحيحة . . ولكن . . لا جعلونا كبش فداء لخطايا المجتمع . . هوالذی 
ولدنا . هوالذى أنشأنا . هوالذى يجب أن يقت فی قفص الانهام » . 

هنا بدأ ململ الرقیب يصبح اعتراضاً » والاعتراض يصبح تأشيرة حمراء . 
لقد اعترض على الفقرة كلها . وبعد مناقشة اعترض على نصفها . وبعد مناقشتين 


yo. 


اعترض على سطر واحد فيها . 

م يكن هذا هوالمهم . ولكن الهم هوأنه ق اليوم SU‏ شاءت الظروف أن تقع 
مظاهرات الطلبة الشبيرة ف فبرايرسنة ۱۹٦۸‏ . كانت الناسبة الظاهرة للمظاهرات هی 
الأحكام الى صدرت ضد قادة سلاح الطیران بسب هزيمة يونيو. ولكن التطورات 
سرعان ما كشفت بعد ذلك عن الاسباب الاخرى . الاعمق : لتلك المظاهرات . 
أسباب تتعلق بأسلوب کامل نى التربية ء والتعامل ء والحكم . . كان الشباب 
هم اکٹر ضحایاه ۰ ee e‏ . میم متمردون ضد السلطة 
والجتمم كله . الذى اصبح الان فى قفص الاتهام a‏ 

وفجأة أصبح ا لجو السیاسی كله مشحوناً بالكهرباء . . وأصبحت تلك 
الكهر باء واضحة فی التشدد المفاجئ من الرقابة على الصحف . إن الرقيب الذى كان 
يتناقش معى فی الأسبوع الماضى » أصبح معترضاً على أى مناقشة فى هذا الأسبوع . 
وبدلا من ان يشطب سطرين اوفقرتین ۰ شطب ى هذه الرة الحلقة الثانية با كملها . 
نبا حلقة كنت آناقش فيها أسباب الفجوة بین الشباب والمجتمع . . ولکن الرقيب 
كان يراها باعتارها « مذ كرة تفسيرية » ما جرى من مظاهرات . 

- هل ترانى أحرص على مزيد من الظاهرات ؟ 

کا 

5 1 توجد هذه الحلقات لديك من قبل الظاهرات ؟ 

| 0 

- إذن » لماذا تعترض على حلقة بأ کملها ؟ 

OY -‏ الجوالآن مشحون بالکھر باء . 

- ولكن » اذا Heel ga‏ مشحون بالكهر باء ؟ 

- لأن الشباب يتظاهرون فى الشوارع . 

- ولكن ؛ لماذا بتظاهر الشباب € 

- لا آعرف . 

- آذن ؛ ماذا تعرف ؟ 
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- أعرف فقط أن لدى تعلمات . ويحب أن أنفذها . . مفهوم ؟ 

طبعا مفهوم . إن الفهوم هوان إخفاء ما بجری احسن علاج له . ليس المطلوب 
هوتشخيص الرض » أوعلاجه » ولكن الطلوب هو التظاهر بعدم وجوده . . وهذا 
هو أساس المشكلة بیننا وبين المجتمع كله . إن أحدًا لا يريد أن يعرف ء أو يتظاهر 
Y aid‏ يعرف . إن لهم be‏ ولكنهم لا يرون . . وان م HBT‏ ولكنهم لا يسمعون . 

لقد كانت تنطبق على جیلنا LE‏ كلمات الزنجی الأمريكى فى الرواية الى 
كتبها ١‏ رالف الیسون ‏ سنة ۱۹۵۳ . کلمات WE‏ وهو يصرخ : « آنا رجل خى . 
إن الناس يرفضون أن یشاهدونی . . إتى متأم من حاجتك إلى اقناع نفسك 
بأنتى موجود فى الدنیا الحقيقية ۰ وأتى جزء من کل الضجة والقلق إنتى ألعن . 
وأشتم ٠‏ وأقسم أن أجعلهم يعترفون بی . . إنك معترض على تصرق هذا » وتعتيره 
تصرف إنسان غير مسئوی . إن الحق معك . . ولکن »> امن أستطيع أن أكون 
مسئولا » ولاذا يحب ان | کون مسولا » وانت ترفض رؤببى ؟ 4 . 

۱ نعم . كان الجتمع يرفض رؤية جيل بأكمله . يرفض مناقشته أو الاعتراف 
به اوحتى جرد الاستاع إليه . 

وتلك كانت مشكلة السنوات العشرين الأخيرة . إنہا مشكلة من عشر ين مشكلة 
Yale‏ الخلل السیاسی الذى تسمم به الجتمع Spall‏ قبل ja‏ يونيو ۱۹٦۷‏ 
بسئوات Ab sb‏ . خلل اصطلحنا على تسمیته مؤخرا ب« مرا كز القوی ١‏ . 

لقد كنا نحن » الحيل الشاب فى هذه الأمه » وقود هذه الثورة . . بدل أن 
نكون جنودها . إن جيلنا ولد لكى يفتح عينيه على شعارات مثل « ارفع رأسك 
يا أخى . . فقد مضى عهد الاستعباد ». . فالثورة تلقفتنا وعمرنا أقل من العاشرة . 
إن أناساً هذه مواصفا" نهم لا عکن اتهامهم بأنهم يدافعون عن جذورهم قبل الثورة . 
م يكن لنا جذور. ولا عکن انہامھم بأنهم ير يدون العودة إلى الوراء . لم يكن خلفنا 
ورا اء . ولا بمکن آیضاً اتہامهم بالتامر. لم يكن بيننا متامر. لم يكن خلفنا هدف نسعى 
إليه . . وافدف الوحيد المتاح لنا هوالتقدم إلى الأمام . التقدم ببلدنا ۔ وبأنفسنا . 

لقد تلقفتنا الثورة ونحن جيل ملىءبالتحدى الطازج للحياة . جيل مشحون 
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. ح والصحة واللهفة والشوق والأمل والحبوية . لم تكن ق صوتنا ببرة بأس‎ AL 
ولا فی تفكيرنا آثار هز عة . ولا فى شخصباتنا علامة حزن ء ولا فى حیاتنا معركة‎ 
خاسرة . إن المعارك الخاسرة بدأها وخاضها غیرنا . وبالرغم من أننا فى النباية دفعنا‎ 
. واحدة ميا‎ J جزءا من الٹمن . . فإننا نم نتورط مطلقاً‎ 

ٹم . . . بدأنا نشم رائحة الفساد . بدأنا نشم شم الرائحة . بغير ان ندرك بالضبط این 
مصدرها ؟ . . ولاذا السكوت على أسباءها ؟ فى تلك الأيام كان التمرد شیثاً مفهومًا 
. . ولكن عقوبة إعلانه كانت قاسية . إن العقوبة هی أن يتم تصنيفك فی خانة 
العادین للثورة . نعم » فى تلك الأيام كان كل شىء - صوابا أوخطا - یت الحديث 
عنه باعتباره إنجازا من إنجازات الثورة . 

إن كلمة « ثورة » عريضة فى مداها . . فهى تمتد من أقصى الثالية ۰ إلى 
منتہی الوحشية . . ومن العظمة إلى القسوة . ومن الر وحية إلى القوة . إنها كلمة تغير 
ألوانها لأنها تستمد أصباغها من الناس al‏ الثورة الصرية » كما ى کل 
ثورة آخری ؛ تستطیع أن تری بوضوح نوعين من الثوريين عملا تحت لوائها 
du‏ سنة ۱۹۵۲ aa‏ الذین اصبحوا ثوريين بدافع من ا ثالیة » وأولئك الذين 
أصبحوا ثوربين بدافع من الحقد ہیں ھی ری 
يريدون رفع هذه الماهیر إلى er‏ » بالتجربة » والتعلیم » والتحرر . 
الآخرون فقد کانوا فى حالة تعيسة من البداية . er).‏ بریدون أن یتقموا من 
هؤلاء الذين كان نوا أسعد مهم ٠‏ وبارتفاعهم إلى السلطة يريدون الانتقام من هؤلاء 
الذين سقطوا من السلطة » إنهم تی BLS‏ بمثلون نوا متقييمًا عل الوجه الطاهر 
للثورة . 

وكانت المشكلة هی أن هذا التقيح ينمويوماً بعد يوم . . تحت سمع الجميع ؛ 
des‏ مشہد من الحمیع . 

وق الوقت ana‏ كانت الحصانة ضد هذا التقیح تہار یوما بعد يوم . 
نعرف مثلا أن الجسم الانسانی ee‏ کت 
DS‏ مضتحوبا br és Jl gap‏ . ميل إلى أن تعید الجسم إلى حالة 
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تشبه ما كان عليه قبل هجوم الرض . إن شيثاً شبيهاً بذلك يجب أن يحدث حینا‎ 
نظام اجتاعى من الاختلال أو المرض . شيئاً يشبه نفس النوع من رد الفعل‎ Uke 
. يحب أن يحدث لكى تعود الأمور إلى نصابها » وتحل الصحة محل الرض‎ 
» إن بعض الثورات القصيرة النظر تقضى مقدماً على مثل هذه القوى التصحيحية‎ 
عما آراده غا‎ LE وهذا يفسر فا جزئیا لاذا ی ورات كيرة إلى شیء مختلف‎ 
. الثوار فی البداية‎ 
ولقد کنا نحن - شباب هذه الأمة - ندرك ذلك ولا نفهمه . . ندرك أن فى‎ 
WS الصفحة الأولى . . واشاعات متناثرة لا تفسرها‎ Y بلدنا أخباراً سيئة لا تقوطا‎ 
شاشة التلیفز يون . . وعلامات استفهام كبيرة لا تعترف بها موجات الاذاعة . فی تلك‎ 
. الأيام كان الرجال يبرقون فجأة كالشبب ؛ ویسقطون فجاة کالشبب أيضاً‎ 
وحينا كنا نبدی أقل علامة من التساؤل . . فان‌حکماء هذه الأمة کانوا ینصحوٹنا‎ 
نعم » نستطیع أن‎ . ٠ Olay ونصمت . . فحتی « الحيطان ها‎ ball نغلق‎ ob 
de . نتساءل . . ولکن لیس بصوت عال . نستطیع أن نبحث‎ 
نستطیع أن نستقصی . . ولکن لیس فی كل شىء . نستطیع أن نشارك . . ولکن لیس‎ 
فی القضایا الأساسية للمجتمع . إن القضایا الأساسية » خصوصا الأساسية ء‎ 
. ممنوعة علینا » بل منوعة على الجميعم‎ 
. كنا نحن - صغار هذه الأمة - نعہرعن إحساسنا‎ 
. وکانوا هم = کار هذه الأمة - ينقلون إلينا حكمتهم‎ 
. نعم‎ ٠ كانوا بردون علینا قائلين : إن كل شیء هون فى سبيل ا حدف الأمی‎ 
هناك تسلط سیاسی ؛ وهناك كبت وقمع وتعذيب وإرهاب وتقارير سرية ومرا کز‎ 
ی . ولكن ء ما قيمة كل هذا إلى جانب الأهداف الکبری الى تحققت ؟‎ 
وإذا كان لابد من الاعتراض . . فان النتيجة لن مختلف فى الهاية . النتيجة هی‎ 
. أن الحياة تسير. . بنا أومن غيرنا‎ 
. بالطبع ء الحياة تسیر . إن الحياة تسير. . سواء تصرفنا فبا كجبناء أو كأبطال‎ 
ولكن السؤال هو : تسير إلى أين ؟ إلى القرن الحادى والعشرين . أم إلى القرن‎ 
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الحادی عشر ؟ إلى الدعقراطية . أم إلى الإرهاب ؟ إلى الانتصار على الواقع > 
ام إلى الهزيمة آعامه ؟ بالطبع » الحياة تسیر . ولكن فی هذا العصر من الاضطراب 
والتغيير والتشوش والشك والامتہان . . فان على كل منا ان يبحث عن معیی لحياته .. 
عن قيمة يسعى الیپا ومبدأ بحارب من أجله . 

كنا نلاحظ أن الجيل القديم - حكماء هذه الأمة - يساندون کل إجراء 
ماداموا هم يقفون على DUS‏ الآخرمن النهر . لقد أيدوا وساندوا إلغاء الأحزاب واختفاء 
المعارضة » ایدوا وساندوا So‏ الرجل الواحد . ايدوا وساندوا إلغاء المؤسسات 
الدستوریة . أيدوا وساندوا النظر إلى المواطنين باعتبارهم مجموعة من الأتباع . 
وليسوا مجمومة من الش رکاء . أيدوا وساندوا اختفاء الرأى الآخر . آبدوا وساندوا ES‏ 
والقمع والتعذيب والتسلط والمعتقلات . . مادام فی الزنزانة مواطن آخر غيرهم . 
وى كل اختبار كان اهتامهم یت رکز أولا على سؤال واحد فقط : ألا تزال رؤوسهم 
ثابتة فوق أكتافهم أم لا ؟ فوق أكتافهم . إذن : يا عزيزى الحا کم ء استمر 
ونحن معك . الکراسی ما زالت تحتهم ؟ إذن : نحن وراءك , 

إن الحاكم ی أى أمة يستطيع أن يطغى . وأن یستصد » وآن Jat‏ أعوانه يطغون 

ويستبدون . هذه طبيعة Soul‏ . ولكن حکماء هذه الأمة يستطيعون أن يعترضوا . 
ون یمتنعوا وأن يرفضوا . ولكن کل هذا لم يحدث . وإذا حدث أن آصبح التعفن 
أمامهم آقوی من جاهلهم er! ۳ oll‏ کانوا باق أحسن الأحوال - يدير ون 
ظهورهم وينظرون إلى الاتجاه الآخر » متظاهرين بأنهم لا يرون التصفية الکاملة 
لكل رای مختلف . وهوالامرالذی كانت مرا کزالقوی تقوم به بصفة دورية . 

إنهم كانوا جدون حجة مقنعة ی كل مرة . وحينا انہارت الحجج كلها 4 
Need‏ كو ء يبون أن شيل SEA a‏ 
مصر اصبحت مسموعة ء وجيشما أصبح أقوى e‏ واستقلاھا أصبح أكيداً › 
ومعاركها أصبحت منتصرة » إذن .. فكل تنازل يبون . تبون الحرية . تهون 
الثقافة » یہون التعلم » يبون العدل . والتاريخ يعلمنا أن أفدح المظالم بعکن أن تستمر . 
وأكبر الأكاذيب يمكن أن تعيش . . إذا سكت علیها عدد كاف من الناس . 


Yoo 


واقتنعنا . 

إننا اقتنعنا لأنه لم يكن آمامنا سوی أن نتمزق بین بديلين : إما أن ندخل Lia‏ 
الآباء بشروطهم هم . . وإما أن نبى جزهاً من دنیانا فى الدرسة أو الجامعة . 
بشروطنا نحن . 

إننا لو بقينا فى دنیانا بشروطنا ۰ فإننا نکون قد هزمنا أنفسنا مقدماً قبل أول 

طلقة . ولو دخلنا ا دنياهم بشر وطهم . . فعلینا أن نقدم التنازلات pl‏ من أول 
دقيقة . فبمجرد أن تحصل على وظيفة بعد التخرج » تصبح جزءا من الجتمع ء 
ویصبح عليك غالباً أن تتہاون على حساب تلك البادئ التى ظلت غالية وعزيزة 
عليك فترة طوبلة سابقة . إن الاختیار الوحيد الطروح أمامك هو : اما أن تکون 
سنداناً » واما أن تکون مطرقة . إن أصحاب النفوذ حجزوا لأنفسهم الطارق . 
وم یت رکوا لك سوی أن تکون سنداناً . . الكل یدق فوق رأسه » ولیس عليه سوی 
ol‏ 2 

نعم »> دخلنا الواقع بجزہ من شروطهم . تحمسنا وصفقنا وآمنا وأيدنا . . لم يعد 
أمامنا أن نعتمد على نظام . . وإنما أصبح علینا أن نعتمد على النوايا الا بة لمن 
یحکموننا . 

لم يعد أمامنا أن نعترض على الانتہازیة والوصولية والنفاق والکذب . . وحينا 
كان Ui‏ يقول لى « لا تكذب . . لأنك لوکذبت فلن يصدق أحد ما تقول » » 
فإننى كنت أعلم أنه يقول لى بنفسه كذبة مدویة . . لأتى أعرف أن الأكاذيب 
ھی أكثر الأشياء نجاحاً وانتشاراً . 

م يعد أمامنا أن نعترض » فلقمة العيش مهددة . . والحرية مفقودة . لقد كان 
هذا مفهوماً جديداً . . حيث البراءة تصبح الدليل alll‏ على أنك مذنب . إن 
الجريمة لم تعد هى آنك تعترض ء ولا نك تتکلم . لقد أصبحت الجر de‏ هى أنك 
لا تصفق بصوت el‏ من زميلك » أولا تعحمس بقدر أعلى من جارك فى الشقة 
التالیة . الجرعة أصبحت هى أنك لست عضواً فى شلة » والشلة ليست جزءاً 
من م ركز قوى ۰ وم رکزالقوی ليس جزءاً من نظام . 
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لقد انتشر الفساد وتفشت الانتهازية وا حسوبیة واختفت الکفایات وهاجرت 
So ae a eN‏ 
النفسى ولعقلى من کل ما يجرى . إن كتاب التقارير السرية هم الذين بحتفظون 
لأنفسهم بحق الكلمة الآخيرة فى تقريرهل أنت مواطن صالح اولا ؟ 

لقد كنا gayi‏ فى كل ليلة واحدا من الامال الكبيرة فى Le‏ » ونتقبل العزاء 
E ENG‏ 

نع : كنا عوت قلیلا . . کل يوم . 

وق البداية کنا - نحن المتفرجين - نہون الأمر على أنفسنا بقولنا : معلهش 
.. کل شىء يبون فى سبيل مصر . 7 

فى البداية هانت المبادئ وبعدها هانت القیم » بعدها هان الستقبل » واخیرا : 
هانت مصر ! لقد صحونا ذات يوم لکی نجد مصر مضروبة $ میدان القتال . 
لقد ضربتها إسرائيل . . ولكنها فى الحقيقة كانت مضروبة من الداخل . 
قبل وقت طويل من هزعتها أمام إسرائیل . 

كانت مصر قد تعفنت » وصمتت » وتنازلت ء وتسوست . . قبلان يشهد 
قتال يوني و الرصاصة الأوى ۔ 

إنتى لست محتاجًا هنا إلى أن أسجل الزلزال النفسى الضخم الذى أحدثته BIS‏ 
يونيو ۱۹٦۷‏ . فلقد فعلت ذلك فی مقالات وكتب أخری . ولكنى محتاج فقط 
إلى تسجيل ما حدث بعد الكارثة . 


لقد فوجئنا ob‏ الذين أعلنوا من قبل تأيبدهم لكل ما حدث . . هم أنفسهم 
الذين يعلنون اليوم إداتهم لكل ما حدث . إنہم حکماء فی کل مرة . . منطقيون 
فی كل مرة . . متحمسون فى كل مرة . . ولکنهم فی الهاية : كاذبون فی كل مرة ! 

إن كل ما بريدونه هو السلطة . . ble‏ السلطة e‏ وذيول السلطة e‏ ورضاء 
السلطة ء وبعدها . . فليذهب أى شىء إلى الجحيم . 

ولكننا لم نذهب إلى الجحيم . لقد بدأ جیلنا يرفض من جديد أن يتنازك على 


۱5۷ 


بياض عن عقله وتفکیره وإحساسه . . رفض Ube‏ أن يذهب de Alf‏ هباء . 
إن الذين دفعوا من هذه ا مزیمة من دمائهم کانوا نحن ۰ أبناء هذا ال جیل ء 
وم یکن أى أحد آخر . لقد مات منا الا لاف على رمال سیناء فى ظل تعلمات تقول 
é‏ : تراجعوا إلى الخلف ۔ . وفيس فی ظل تعلیات تقول هم : تقدموا إلى الأمام . 
مات منا الآلاف بغیر أن يعرفوا لاذا ۔ . ولا ماذا جری . إنها الرة الأول فى تاريخ 
شوہ کر تا ا a‏ 
ولكن » حيث كان مفروضاً أن تكون هزیعة يونيو ضربة قاضية لکل شىء 
نظيف وصادق وطاهر فى مصر . . فإنها بدأت تصبح ضربة قاضية لکل شىء 
مزيف ومتسلط وكاذب ق مصر. 
إن جیلنا رفض أن يستسلم » وبدأ يفكر لحسابه الخاص . إن تفکیرہ ى هذه 
المرة بدا بعد الفيضان . لقد خرجنا من Ac jal‏ بغير ابطال نسير خلفهم e‏ ولا زعماء 
نستمع إلیہم » ولا علم نلتف حوله e‏ ولا تقاليد نجتمع حوفا » ولا ذكريات تشدنا 
إلى الدنيا المزيفة الى اندثرت . لقد أصبحنا جبلا مولوداً بغير حبل سری . إن 
معنا الحق » والإحساس ء والأمل . . ولكن ليست معنا السلطة . 
إن السلطة كانت » ge‏ بعد یونیو» ما تزال ی آیدی مرا کزالقوی . وى الحرب 
ضد تلك الراکز كانت الهزيمة مصير کل من حاول الاقتراب منہا » بما فى ذلك 
OS" AT‏ هلا کا Lab‏ "یمد مات Abe‏ من اضر 
السرطانى لتلك المراكز . سنوات تحولت فما السلطة إلى دائرة مغلقة » والحكم إلى 
تركة وراثية » والمناصب إلى مكافات على الولاء . 
أقول إن جمال عبد الناصر نفسه . . ربما يكون قد حاو en‏ 
ف الهاية أن الواقع قد أفلت من بين يديه . كان هذا ES‏ طبيعيا بعد أن أصبحت 
مراكز القوى مثل تلمیذ الساحر الذی استحضر عفريثًا من ال مان لكى يأتيه بٹیء 
من النبيذ . ولا كان بجھل التعويذة الى يصرفه بها بعد أن جاءه با يكفيه . . فان 
أمره انتہی إلى الغرق نی بحرمن النبیذ . 
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أو. . فلأقل شيا آخر: ان إرهاب مرا کزالقوی قد اخذ لتفسه ایقاعا خاصا به 
إن الوحش « فرانکشتاین » قد تم بناژه بط ء وبحرص عبر فترة من الزمن ۰ والان . 
اصبحت له ارادة خاصة به لا حكن وقفها . 

كانت القضية البدئية هى : من المسكول عن BIS‏ بونیو ٩۱۹۹۷‏ 

لقد بدأ جیلنا یتہامس ۰ ثم بتكلم » ثم بصرخ . ثم . . أخيراً . . بتظاهر 
ان مظاهرات فبرایر ۱۹۹۸ كانت أول رد فعل حاد من الغاضبین فی هذه الامة . 
الذين پریدون أن يعرفوا حقيقة الرض . قبل أن یوافقوا على العلاج الط وح . 

کان التناقض هو آن عقوبة التامر على قلب نظام Soul‏ هی خمس وعشرود 
سنة ٠‏ فی حين أن عقوبة de pl‏ ہزیمة مصرهی خمس عشرة سنة ! 

وکان التناقض هو أن نقول إن الثار ضروری ف الستقبل القریب . 
ولکن المناقشة منوعة ى الاضی القریب ۲ 

وكان التناقض هوأننا نقول إن هذه از عة لن تتکرر» ولكننا نرفض ف الوقت 
نفسه ان نتاقش اسبابہا . 

كان هذا نوعاً من النطق العکوس . . ولم یکن له سوى تفسیر واحد : أن فتح 
ملفات هزعة ۱۹٦۷‏ سوف يمزق ثقوباً كثيرة فى ستارة الغموض وعدم السئولية 
التى تحیط بها مرا كز القوی نفسہا . من هنا كانت الأسباب اللحة - ولیست 
الكاملة - لظاهرات ۱۹۹۸ . 

إن جيل الشباب يريد أن يحصن مصر الهزكة مستقبلا . . فى حين ترید 
مراكز القوى أن تحصن امتيازاتها ضد الحا كمة مستقبلا . من أجل هذا كانت 
سے ود بد al‏ . هذا صحيح . . ومثل قضية ٠‏ 
lis‏ . . ولكن . دعونا نقید القضية ضد مجهول ! دعونا نعتمد من جديد على 
النوايا الطيبة هؤلاء الین يحتفظون فى prod‏ عقالید الأمور . 

وكان هذا LS‏ . كثيراً جدًا . فخرجت المظاهرات . مظاهرات ضد الواقع . 
وضد إعفاء أحد من الحساب » وضد السلطة . 

ای شخصیا کنت Lets‏ ضد السلطة . لیست BL es DAN‏ 
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أوتو بيس لا یقف عند ا حطة » أوأب يمنعك من السبر ليلا . إننى أفهم ذلك مع آننی 
لا أحبه . ولکتی أتکلم هنا عن السلطة التى تنظر إليك وإلى جيلك كله باحتقار 
كامل . انبم رعا یقولون لك إنك رفيق طيب للحظة . ولكن » حيها بضع شخص 
ما قطعة ورق ق ایدیہم یعطیہم عقتضاها قدرا من السلطة . . فإنہم يبدءون 
فوراً یتحکمون فيك ویستبدّون بك . . تلك هی اللحظة التى أكون فيها ضد السلطة . 

ف القت شه كان شتف is‏ الست وقد القاس le‏ 
عن الرأى . بل إننى حرصت دائماً على ألا أكون جزءًا من تنظيم أوشلة تفرض عليك 
ما تر يده . 

ولكن هذا كله لا يمنعنى من أن pil‏ على الأقل دوافع الیل الذی أنتمى إليه . 
ق التمرد والغضب . إن الشباب هم فی المادة مثالين أكثر ما هم ثوريون خطرون . 
إن الاختبار الحقيق لكل مجتمع یکمن ف قدرته - أوعجزه - عن التعامل مع الجيل 
الشاب فى حالات احتجاجه هذه ضد مخلف الواقع عن اثثل العليا ae‏ 
المجتمع مستقرًا ق أساسه + ور ما يكن للتجاوب مع أوجه الشكوى . 
q‏ ما للجی co dee Mi ca} ll‏ شاب .ری 
مفتوح آمامهم للتعبير عن آرائهم أولا بأول » بغیر عقبة أورقابة أأووصایة . . فلماذا 
إذن Lise‏ هم الجتمع ght sl‏ غيرهم » ویخشی أن ينقلوا احتجاجهم إلى الشارع ؟ ! 

ate‏ الوسيلة الوحيدة الى يستخدمها المجتمع مع حركات الاحتجاج 
هی العنف . . وهى الکبت . . وهی التسلط . . فانه يصبح حينئذ معرضا للخطر . 
خطر التعرض لنوبات هيستيرية مفاجئة من السخط > وخطر التحجر السیاسی 
وفقدان الحساسية للمشاعر المتغيرة بين أعضائه . 

إن شيئاً من هذا كان قائماً وقتہا فعلا . 

لقد تح ركت الحكومة بسرعة فی اتجاهين : امتصاص هذا الاحتجاج السیامی 
بالالتفاف حوله عن طريق مجموعة من الاجراءات ( اعادة محاكمات الطيران . . 
بيان ۳۰ مارس . . التعديل الوزارى . . إلخ ) ثم بقذف المنطق القديم لى وجه 
الشباب : ماذا تريدون ؟ ألم نضمن لک التعليم المجانى ؟ ألم نضمن لكم وظائف 


کو 


فى الحكومة ؟ ألم نشتر لکم ماثة أوتوبيس ف العام الاضی ؟ إلخ . . . إلخ . 

إنه المنطق القديم نفسه : ليس للإنسان من حقوق على حکومته أكثر من 
Cabell «‏ الذى تقدّمه له . 

نها - أيضاً - البارزة القدعة نفسبا : أبہما أكثرأهمية . . الخبزأم الحر ية ؟ 

إن أحدًا لم يفهم أن ما عیز الإنسان عن المخلوقات الأخرى هوأنه - بالإضافة 
إلى رغبته فى ان يعيش -- يريد ان يعيش حياة افضل . 

وأحداً لم يفهم أن فى مصر أبطالا حقيقيين يحب أن تكتشفهم . . قبل أن تركع 
أمام أبطال ملفقين . 

وأحداً لم يفهم أن هز عة یونی و۱۹۰۷ لم تكشف ف الواقع عن جرد أزمة حكومية. . 
ھا کشفت LU‏ عن أزمة حضارية . 

وأحداً لم يفهم آننا يحب أن ننظر إلى الحكومة باعتبارها شيئاً أقل من مشكلة 
سلطة ؛ وشيئاً أكثر من مشكلة قيادة 1 

وأحداً لم يفهم أن انسحاب شباب هذا المجتمع منه قد احتاج إلى كارثة 
قومية ye‏ يحتاج ابنتردادهي إليه إلى ثقة قومية . 

واحدا لم يفهم أن ہ الاتباع » الذين ضحوا بعشرين الف قتيل بغير تساؤل . 
es‏ 

نعم . لم يفهم أحد . أوء على الاقل  »‏ یحاول أحد . لقد اتخذت اجراءات ء 

ا أسباب اهز عة . 

ثم : بدأ لتغییر . 

مع حدة الصراع ضد العدو » وتکرار حركات الاحتجاج والغضب : واستمرا 
فجوة الثقة قائمة . . بدأ التفكير فى علاج آخر . 

إن هذا العلاج لم یبدا بإجراءات ۱۵ مايوسنة ۱۹۷۱ ء ولا هو بدا بحرب 
أ y‏ سنة ۱۹۷۳ . 

نا بدأنا نكسب حرب أكتوبر » فى رأبی » قبل أن تقع فعلا بسنوات طويلة .. 
تعاماً مثلما بدأنا خسر حوب يونيوقبل أن تقع بسنوات طويلة . 


yin 


فی ول استفتاء شعی جری عصر لانتخاب أنورالسادات a Gad‏ 
os‏ ذلك J‏ أكتو بر سنة ۷۰ - خرجت نتيجة الاستفتاء معلنة أن ۹۰,۲ " 
يوافقون على السادات کاول رئيس للجمهورية يخلف عبد الناصر . 
نت تلك فی حد ذاتها نتيجة مثيرة للدهشة . . بعد أن جرت العادة فى مصرمن 
قبل على أن تکون نتيجة أى استفتاء هی مقدماً 44,98 /: ۱ 

لمهم . . خرج أنور السادات بعدها لكى يعلن على شاشة التليفزيون فى ۱۸ 
أكتوبر ۱۹۷۰ء قائلا : « إن الذين قالوا لا . . اما كان قوم لها تحفظاً على المرشح 
لرئاسة الجمهورية نفسه . إن هذا لم يسبب لى أى ضبق ولا اعتبرته مدعاة لألم » 
اما اعتبرته ظاهرة صحية » . 

لقد استطاع الحا کم E‏ أن بضع أذنه على البض الحقیق لصر . 
القدرة على أن تقول « لا ٠‏ للحا کم . . بغير أن يكون الثمن هو اعتبارك We‏ 
وعدوا وكافراً ومتمرداً . إنہا کلمات جديدة › وأسلوب جدید . إن هذا التصحیح 
كان مبكراً من أنور السادات بالسبة لسلبيات نظام الحكم فى مصر . إن حقك 
وحى وحتها وحقنا جميعاً فى أن نقول « لا » بغير أن تطاردنا أجهزة الحا کم نحن 
وأولادنا من بعدنا . إن هذا المواطن المعترض ظل هو المواطن الختی ی المجتمع 
المصرى طوال فترة طويلة سابقة . إنه كان موجوداً دائماً . . ولكن الاعتراف 
به هوالذى لم يكن موجوداً . . كما لو كان مجرد النظاهر بعدم وجوده هو القضية 
EN‏ 

ثم جاء أنورالسادات فجأة لکی يعلن : کلنا شركاء فى هذا البلد . . الذین 
یقولون نم والذين يقولون لا . إن هذه الحقيقة هی شىء بدیهی ومفروغ منه » 
وهی الاصل والاساس . ولكن ؛ من طول غيابها عن حياتنا السياسية نی مصر . . 
أصبحت تبدولنا - نحن شباب هذه الأمة - کالا کتشاف المفاجئ؛ . . وهو انطباع 
م استطع التخلص منه لفترة طويلة تالية . ۱ ۱ 

إن آنورالسادات لم يتحرك بعدها بسرعة . . فراكز القوى أحاطته بحقول ألغام 
وقنابل زمنية عديدة . . ولكنه فى ذلك اليوم عبر على الأقل عن اتجاه السفینة . 


۲ 

مع ذلك فإن أنورالسادات نفسه لم بسلم هوالآخرمن مواجهة تمرد هذا الیل . 
إن الجديد ف هذه المرة هوانه ۸ بتخذ من هذا التمرد حجة جديدة لاعادة هذا 
ا یل إلى ما كان عليه . لا شىء فی هذا العصر يعود أبداً إلى ما كان عليه . ,نه 
Lal‏ لم بضع the‏ أمام بديلين اثنين : الخبز أوالحرية . إنه لم يفعل ذلك . بالرعم 
من أن مرا كز القوی حاولت أن تغريه بذلك . طبعا : التفكير البولیسی فى السياسة 
يبدأ دائماً من مقدمة أن كل الناس مذنبون ومتامرون إلى أن يثبت العكس . 

مع ذلك فان عوامل كثيرة ساعدت ف بقاء أزمة الثقة تلك على ما هی عليه . 
الثقة بين جيل الشباب وبين الدولة . 

فن الناحیة البدئية كان هناك ق الظل دائماً كابوس AR za‏ ۱۹۹۷ ودر وسبها . 

ومن ناحية أخرى كانت هناك حالة الكسل العتلى التى أصيبت بها أجهزة 
السلطة ۰ بحيث إنها لا تريد مطلقاً أن تنزل إلى الشباب وتسمع منهم وتفس رهم . . 
ولكنها تر ید فقط أن تزجرهم وتعاقہم . 

ومن ناحية WE‏ هناك مجاهل للتغيير الذى وقع فی المناخ السياسى ولا يمكن 
إلغاؤه . . إن جیلنا هوالذى le‏ من de Al‏ والمرارة والألم . ألم السير فى حياة لا یعرف 
اتجاهها dy‏ يشترك فی صنعھا . . ووسط أحداث لا دورله فیہا سوى التفر ج علیہا 
لقد تقطعت IA‏ الاتصال بينتا وبين الدولة . . بحیث أصبحت فجوة الثقة 
أزمة ثقة . إن تشويه السمعة أصبح هو وسيلة الجميع ضد هذا الجيل . وکا 
اصبح سوہ السمعة عزاء وتعويضا عن جوهر القضية نفسها . لقد قالوأ عن جیلنا 
إنه جيل من المتمردین بغير سبب . . والعارضین بغير دافع . . والمشاغبين بغير قضية . 

بغيرقضية ؟ 

إذا لم يكن الدفاع عن Gab‏ » وإدخال القرن العشرين إلى حياتنا » هوالقضية . 
ذن . . فاذا تکون القضية ؟ 

إن القضية كانت بالنسبة لنا تحمل أبعاداً كثيرة » بعد أنور السادات وبعد 
سقوط مرا کزالقوی وانتباء النظرة البولیسیة إلى جيل با كمله . 

القضية أصبحت هی : كيف نسترد قوننا . . والعدو بحتل أرضنا على بعد Ble‏ 


۱1۳ 


کیلومتر من عاصمتنا ؟ 

القضية هى : كيف ننقد مصر » بغیر أن نؤذيها ؟ . . كيف ندافع عن مصر 
بغير أن ندعم فیہا الخيلاء والغطرسة ؟ . aS, Cap tol ua.‏ 
نروی قيمها الطيبة » بغير أن نتمی فیہا أعشابها الطفيلية ؟ . . كيف نعشق LOLS‏ 
شر أن تدوس علینا الاقدام ؟ ee‏ 
أن خلس Westen‏ ناس جا تا لصا کس ھت ۳ 
ee SS‏ 
جراد مام پت سی MS‏ . كي WL ont‏ انامه > 
بغير أن تجعله حا كما ابویا ؟ . . كيف نثق ء بغیر أن تکون ثقتنا على بياض ؟ . 
كيت قن یں أن یکین اغات PGS‏ 

إد ol te‏ عد جا ق الس po Y‏ . بارش من آنا رة 
بالرارة من هز عه تحققت . 

تلك كانت قضية جیلنا . كانت کل هذا . . وا کثر . 

كانت قضيتنا هی اصرارنا على أن نكون دولة عصرية . إصرارنا على أن يكون 
مجتمعنا . . لیس عادلا Ty‏ ققط » لکن مفتوحاً أيضاً . وحينا کنا نقول ذلك . 
كان حکماء هذه الأمة - وهم مازالوا مستمرين فى التحدث با مھا - يحتجون فى 
البداية ob‏ صوت المعركة أهم من أى صوت آخر . . إن هذه الحقيقة » الى هى 
صحيحة فى جوهرها » كانت تتحول فی النباية إلى وسيلة جديدة لإنكار أو إخفاء 
تفسخات وعورات مجتمعنا خلف شعارات اخلاقية ووطنية . ان سقوط تلك الشعارات 
ہے ے یہو و بے موق 
نوع من اللقد لأوضاع كثيرة . .هم میں ee‏ 

انبم لم يدركوا أن ضغط de Al‏ على أعصاينا ۰ واستمرار الاحتلال لأرضنا > 
كان Se‏ عقلنا عشاعر خطرة : مشاعر الفخر المهزوم والامال الخائبة » ولقیم الى 
هزمتها النرجسية القيادية . 

لقد حمل كل منا هذا التوتر العصبى فى داخله إلى جامعته » ووظيفته . 
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وجاره فى الشقة التالية : وزميله فى الأوتوبيس © وصديقه فى النادى » وشريكه 
فى تراب هذه الأرض و کل يو وید عر يكير جره افيد و ال لأرضنا . . 
كان البخار يتجمع . . والتوتر SUA‏ . . والقنبلة الزمنية توشك أن تحول المجتمع 
كله إلى شظايا . إن القیادات كلها كانت تبشر بيوم قريب وبثأرلابد منه » ولكن 
جیلنا كله كان يحتاج إلى دليل . إن نفوسنا قبل الطلقة الأولى فى المعركة - 
لن تستطيع أن تصدق أوتستر يح أوتهداً . 

ثم : انطلقت الشرارة 1 

لقد بدات الحرب فى تلك اللحظة التاريحية بعد ظهريوم ٩‏ ا كتوبر. 

هنا فقط التأمت الجراح » وتوحدت الصفوف . هنا فقط أحلت الرارة مکانہا 
للثار . لقد تحولت الأمة كلها ی لحظة واحدة إلى جندی واحد . . وعقل واحد . 
وصف واحد . 

إن أحد مشاهد تلك اللحظات لن يغيب عن ذهنى مطلقاً . فبمجرد إذاعة 
البيان الأول نسی الناس کل شىء فجأة » كل شىء مریر وم احتی وذاب فجأة 
فى مشهد واحد : مشہد الثاس وهم بتکلمون بعضہم إلى بعض e‏ ليست أحاديث 
طارثة وعرضية . رو جا عو تماما . إنهم غرباء جمعهم 
البيان الأول على نواصى الشوارع وف المقاهى والیادین . ان البيان الأول - بقدر 
اقتضایه وقلة کلماته - أشعل انفجاراً من الکلمات والأحاديث جو ۱ 
إنها مناقشات بجرى كنوع من الاستشفاء العام . لد انطلقت الشرارة . 
انطلاقها أعادت تذكير الاس بحقيقة أن علاقاتہم بعضہم ببعض ظلّت 9 
ست سنوات فظة جدا وخشنة للغاية » ثم غير أخويه . إن الأطفال عادوا بتحدثون 
بحب إلى آبائهم > والموظفين يحبون رؤساءهم « والواطنین يشقون LUE‏ ف قائدهم 
فى هذه الرة لن يحاسبه أحد على النتيجة . . ولكن يكفيه فقط أن يقوم بواجبه 
كمصرى . 

. . رمال سا سی . . كان كل جندى يقوم بأكثر من واجبه‎ ye 
إن شحنة الانتظار والألم تترجم نفسها الآن إلى رصاص ينطلق ودماء تسيل . إن‎ 


Vie 


الجيل التمرد ۰ ا حیل س السمعة » بعوض OSI‏ بعقله ما تقصر فيه التكنولوجيا . 
ويس بصدره فوهات الدافع فى خط بارلیف . .ویفتدی بروحه کل حبة رمل 
آمامه . إنه فى هذه الرة يدفع دماءه وروحه LE‏ لمعركة حقيقية . نمن له مقابل . 
GS‏ أن يكون القابل كرامة وعزة ورأساً برتفع ال السماء وقدماً تتقدم إلى الأمام 
واحتراما ضائعا يعود إلى النفس . 

كان هذا dal ys‏ إتجازحققته حرب کتوبر : احترام النفس . 

لع اس oe ie‏ اس و cas‏ 
على ساعة واحدة . لقد استبقظنا من جديد على كمية لا ائية من الحب يحتفظ 
ہا كل be‏ لبلده فى أعماقه . . إن الذين قالوا : نع لکل شىء ۰ والذین قالوا لا SV‏ 
شىء . . أصبحوا فجأة یقولون کلمة rere‏ 

تلك هى الروح Si‏ حققتہا معركة أكتوبر. 

ثم : انتبت الع رکة . . ولکن الحرب ۸ تنته . 

إن الرصاص عندما توقث لم يكن هذا یعنی مطلقًا أن الحرب قد انتبت . 
أوأن کل شىء أصبح على ما يرام فجأة . لا . بالعکس . فع الستوی العسكرى : 
مازالت المعركة مستمرة » وما زال الرصاص محتاجا إلى الانطلاق من جدید . 

. المستوى الحضاری : ما زالت القضية الرئيسية قائمة‎ les 

إن القضية فى هذه المرة أصبحت JR‏ معنی من العانی : تجدید شباب مصر. 

ومثلما اكتشف کل منا للفسه دوراً فى المعركة العسكرية ۰ فان على كل La‏ 
أن یکتشف لنفسه Cal‏ دوراً آخر فى فى المعركة الحضارية . إن السلطة تستطیع 
أن تتقدم إلى جيل الشباب بيد مدودة وعقل مفتوح وقلب صاف ودعوة جادة 
للمشاركة . إننا ربما لا نستطيع أن نعطى هذه الأمة مزيداً من الشعارات أو 
لفلسفات أو الأقوال المأثورة . رعا لا نستطيع Les ol‏ وعیداً براقة gaat‏ 
Lt‏ وندوسپا أقدامنا . بالتأكيد ليس هذا دورنا . 

ولكننا بالتأكيد أيضاً نستطیع أن نعطى هذه الأمة مزيداً من الصدق والصراحة .. 
والثقة فى المستقبل . . والأمل فى القرن الحادى والعشرين . إننا من الآن نفصل 


yu 
. هذا فعلا ء ولكننا نستطيع أيضاً أن نفعل أ كثر‎ 

إن المشكلة هى أنك مالم تحتل مركرًا وعلك سلطة . . فان ما تستطيعه عکن 
آن یکون i‏ جدا . 

ولكن » حى هذا القليل . . يحتاج إليه بلدنا الآن ء ى هذه اللحظة » بشكل 
ate‏ دا . إن كلا منا يستطيع مثلا أن يعيش نوع الحياة الذى يعجبه . ولكن 
مذاق هذه الحياة_عکن أيضاً أن يبرهن » آویحاول أن يبرهن على أنه ما زال من 
المکن أن مختلف بغير عداء » ونناقش بغیر مرارة » ونتجادل بغير ألم . مازال من 
الممكن أن نعمق ق بلدنا e‏ وحكومتنا » ومؤسساتنا ء القدرة على التحمل . تحمل 
الاختلاف والنقد والتجر بة والحوارالحی بين الرای والرأى PM‏ 

بالطبع سوف يظل الرأى الآخر جردا من الحماية مالم تسانده مؤسسات دستورية 
قائمة ومعترف بها » وتمارس نشاطها تی الضوء والعلانية . إن هذا LA‏ إلى مناقشة 
قضية الدعقراطية وقضایا أخرى كثيرة ليس هذا We‏ . إن ما cht‏ متفائلا . 
من الآن ومقدماً » هو أن أنور السادات نفسه مؤمن ببذه القضايا . . مؤمن بان 
الخبز ليس بديلا عن الحرية . . والحرية الفردية ليست منفصلة عن المؤسسات 
اى تحميبا . . ولقانون ليس مختلفاً عن العدالة . . والشعارات ليست تعويضاً 
عن التطبيق . . والحكماء ليسوا بديلا عن الشباب . . والولاء لیس بدیلا عن الكفاية .. 
والنوايا الطيبة ليست بديلة عن الأعمال الطيبة . باختصار . باختصار . . المواطن 
الحر. . هوالشرط الأول لبناء الدولة العصرية . 

وق هذه النقطة فان کل ما يفعله آنورالسادات هوأنه يسدد الشيكات الى حر ہا 
الثورة على نفسها » ٢ - ei db gatas eb‏ سنة ! 


حلمی مراد 
الجدّية . . سبیلنا إلى مستقبل أفضل 


عندما جلست لأكتب هذه السطور » تزاحمت فی رأسی الخواطر : ما 
أكتب ؟ وماذا gal‏ ؟ 

فى کل يوم » بل فى کل لحظة » يرى كل منا ويسمع » ف کل موقع + 
ما يثير الأسی ويبعث على الخجل . . ما يستوجب النقد » والاصلاح ء بل الثورة 
على الأخطاء الى ما يزال يرتكبها « آفراد » فى مواقم السئولية » على مختلف 
المستويات ! 

أفراد لم o‏ وا - بعد - ما بأنفسهم : إن عمداً » أو تواكلا » أو جرياً على 
سنّة الداء المُسْتَشْرى فی بلدنا » مع الأسف المفجع : اللامبالاة ! 

أفراد لم ينفعلوا بعد بروح ٦‏ أكتوبر . . أو - على أحسن الفروض - تنقصهم 
LA «‏ » لتطوير أنفسهم » واسالیب تصرفاتهم » وقراراتهم » وتوقيعاتهم . . 

en ی ای لواقم ا . وما الذی يل‎ elk 
أن تفعله » للعبور به إلى ستقيل أفضل » بعد أن حمق له ايس الشجاع‎ 
؟‎ pad آنور السادات » » ومعاونوه الأكفاء ء العبور العسكرى والسياسى إلى‎ « 

نحن نتبادل الحکایات » والنقد » وكات . . ثم ينفضٌ «السّامر» ء 

۱۹۹ 


we 


وعضی کل شىء فى طريقه : تستمرٌ الأخطاء . . واللامبالاة . . و ہ الانفلاق » . 
والتعقید ! 

بدلا من تبادل النقد فى الجالس . JS.‏ منا على اصلاح ما علك 
اصلاحه من أخطاء - ولو صغيرة - فی موقعه » فا الکباثر الا مجموعة من هذه 
الصفاثر ! 

بدلا من تبادل الذكات فى غير طاثل . . فلس الله فى بلدنا ء ونصطتم الجدية 
ولو« اصطناعاً + ء إن صح ما يزعمه أعداؤنا من أن الحدية ليست ۰ ولن تكون . 
من tab‏ ! 

کم بحز فی نضی - کلما دخلت موقعاً من مواقم العمل : مکتاً » أو 
a‏ ع 

هم م غير الزاح O Joly‏ والسخرية IS oe‏ 
ار والأشخاص . . حتى من أنفسهم ! 

ا ادغو علماء الاجهاع إلى أن يبحثوا ۰ و «یفتونا » فى امر هذه الظاهرة 
الغريبة الى تفشت فى مجتمعنا : ظاهرة الیل - المغالى فيه - إلى اغزل ٠‏ والمزاح 
والسطحية ۰ وعدم ا حدیة . وإضاعة الوقت ف التفاهات . 

حى عثيلياتنا الاداعية والتلفزيونية » ومسرحیاتنا » وافلامنا » نلاحظ 
هذه الظاهرة : الاغراق فى الضحك « الأبله » ء والاستمرار فيه : بلا داع ولا 
مناسية ! 

. . قد یقول قائل إن الضحك اما أن یکون تعبیراً عن سعادة BIL‏ » أو 
تنفيساً عن شقاء مقم . 

لکنی غير مقتنع بهذا التفسير » فقد زرت نحواً من ۳۵ دولة . اختلطت 
بشعوبہا وافرادها » وبعضیم اسعد منا حالا » عراحل . . وبعضهم اتعس e La‏ 
وأكثر شقاء ومعاناة . . لكنى لم أصادف » فى أى مہا ء GEE‏ مِعْشار هذا الیل 
و الرضی » إلى ازل » الذى نلمسه فى مجتمعنا » حيث bY‏ اثنان إلا ويبدان 
حديئهما بتبادل النکات ۰ أو الإغراق فى الضحك والزاح و « التريقة » ! 


۱۷۱ 


فهل من أمل فى « قليل » من الجديّة ۰ ولو اضطررنا إلى أن نفرضبا على 
أنفسنا فرضاً فى البداية » وہ نتکلفها » تكلفاً . . حتى نألفها وتصبح طبعاً فينا . 
یوما ما ؟ ! 

ولیست الجديّة التى أدعو إلييا هی الاكتئاب « ولتجهم . ولتامة . . بل 
بالعكس ء فهذه كلها ظواهر « مَرَضيّة Say A‏ من الإغراق فى اغزل . 
وانھا الذى gel‏ أن نتعلمه من الشعوب التحضرة هو الابتسامة ا مادثة - حى ى 
مواجهة الشدائد ! - والعمل الدائب نى تفاؤل » ومرح متزن » يفل الحديد 
us‏ العجزات ! 

وأكتى من الخواطر الى آثارنبا نى رأسى فكرة هذا القال ۰ ببضعة أمثلة . 
آسردها جزافاً . . بغير ترتيب ولا تنميق : 
ابدأ بنفسك ! 


ه US‏ ننتقد حرکات « الالتفاف » والعودة من جديد إلى طوابير الجمعيات 
en‏ امه شی رة بعد رة يعد ی 

ننتقد . . ثم نفعل الشىء نفسه ! 

فلماذا لا يبدا كل مواطن بنفسه » ويقاطع - او فى القليل « يقاوم » ! - 
شهوة « مخزين » السلع العوينية » وحرمان غيره منها ؟ 


ہ لماذا لا نلغى من قواميس معاملاتنا مع التعساء من البشرالذین وضعتهم الأقدار 
تحت رحمة و توقیم » أو « قرار » بسيط be‏ » هذه العبارة التقليدية الى بتندر با 
العام be‏ : عبارة « فوت بكرة » » ثم « بكرة » ء ثم « بكرة » ! . . بلا داع . 
غير إذلال العباد ؟ ! 


۱۷۲ 

CL aes‏ د مات ف Lely Gale‏ فقت ى 
Jil‏ من عشر سنوات إلى مرتبة الدولة صاحبة أ كبر دحل من السياحة فى العام » أو 
الدولة رقم ( ١‏ ) ى هذا الضمار ! 

ونحن نتفوق على إسبانيا فى « العام السياحية » » واعتدال ا جو . . ولكن 
ينقصنا العصبان الرئيسيان فى فن اجتذاب السائح : 

١‏ - فعلى مستوی الدولة ینقصنا تعدیل قوانین الجممارك والعملة » ومواعید 
السبر » كما تنقصنا fly‏ الانتقال والواصلات be AM‏ : ثم العدد 
الکای والنتوع المناسب من الفنادق » والمطاعم » والمقاهى » والملاهى - ولو البريئة !- 
الى تتیح للسائح أن یقضی وقتاً Lb‏ بقية نهاره وليله » بعد عودته من زيارة الناطق 
الأثرية التى لا تثیر أكثر من «ربع » اهام سائح الیوم ! . . أو بمعنى آخر لا 
١‏ تغریه » بزيارة Gab‏ إلا بنسبة ۲۵/ فقط ! 

۲ - وعلى مستوی الفرد - أى موظف الطار ؛ وا حمرك ۰ والفندق » والبنك ٠‏ 
وشركة الطیران » وا لملھی . . إلخ - تنقصنا ابتسامة الترحیب ‏ و« الرونة ه او 
« التيسير» على السائح » کی نوفر له كل دقيقة من وقته فلا نبددها » وکل ذرة 
من أعصابه فلا نتلفها بالتباطؤو « التعقیدات » ۰ الى لعل عشرها من فعل الدولة » 
وتسعة أعشارها من فعل الفرد ! 
كيف نفرض اسم مصرعلی صحافة العالم ! 

ه على ضوء ما قرأته فى صحف Lill, Ll‏ وفرنسا خلال معارك أكتوبر 
الجيدة » وقبلها » وبعدها . . وما لمسته من أساليب تغطية الاذاعات وشبکات 
التليفزيون فى تلك البلاد وغیرها ء لأخبار بلدنا . . فى الحرب أو السلم . . وما 
سعته من التخصصین ى كل هذه الجالات . . نجمعت لدی الانطباعات 
التالية : 

-١‏ إذا آردنا أن تبرز صحافة العام ووسائل اعلامه أخبارنا فى صفحاتہا 
الأول - بدلا من أن تہملھا » أو تکتنی منہا بسطور » ى ركن منزو » من صفحة 


\vr 
. )»١. ش‎ . 1١ : غير مقروءة - فعلینا ( وهذه مسئولية  وکالة أنبائنا فى القام الأول‎ 
أن نراعی روح العصر السائدة الیوم ء فى هذه الجالات ۰ وهی صياغة الأنباء بلغة‎ 
بذ کر‎ - BW الخبر » لا لغة « القال » . . مع مراعاة الصدق الکامل - مائة فى‎ « 
ما لنا وما علينا » وعدم اخفاء الحقاتق » ولو كانت فی غير صالحنا ! ( لأننا مهما‎ 
ينوبنا » بالتالى‎ ١ ولن‎ e اخفيناها » فسوف تنقلها وكالات الانباء الأخرى العالمية‎ 
> » غير فقدان الثقة نی أنبائنا ووکالاتنا ) . . فالخبر الصادق الوجز و الحدید‎ 
الخالى من الحشو والفالاة و « الانشاء » »> سیجد طریقه > إلى الابراز ی‎ 
مانشیتات الصحف ووسائل الإعلام العامیة كافة » ولو برغم انفهم ! . . ولو بحکم‎ 
! مصلحتهم فی السبق الصحنی أو الاذاعی‎ 

۲ - ولكى نفرض أخبارنا على صدر صحف العالم ء le‏ نظرتنا إلى 
مفهوم « الخبر » فى عصرالفضاء ء فلا نحصر taal‏ فى الأخبار السياسية وحدها » 
فرب حبر Gale‏ جدید عن بحث فی أحد معامل ال ركز القومی للبحوث - مثلا - 
أو خبر اجمماعی طریف عن ذكاء طفل صغیر فى قرية » أو رسم مبتکر لتلمیذ ف 
مدرسة ؛ تنشره الصحف العالية فى أبرز مکان من صفحاتہا . . فى الوقت الذی 
تهمل فيه تحقیقاً سياسيًا طويلا تبرق به وكالة أتبائنا » أو خبراً سیاسیا معاداً » 
لا ينطوى على جديد ! 

۳- وق صحافة العام اليوم » تحتل الصورة E‏ أو الرسم الکاریکاتوری 
الذ كى ء مكاناً ومكانة pil AS . pals‏ بالقفل سدق 
جميع الجالات ‏ والمناسبات - غير السياسية ! - كل يوم . . ثم نفرز انتاجهم » 
ونصدر الصالح والطريف منه إلى وكالات الصور المتخصصة كافة » فى عواصم 
العام - ولو بالجان | - فان کل صورة تنشر J‏ صحيفة أجنبية ء عن أى موضوع » 
ویرد فيها ذکر بلدنا » فى سطر واحد تحتہا » تذكر العام بنا » وبقضایانا 
السياسية » اكثر من مائة مقال سیاسی بحت ! 

ولنذ کر دائماً أن الدعاية الناجحة GY‏ بلد » تتحقّق بقدر عدد الرات الى 
یرد فیہا ذ کر 770 3 أو تحت أية صورة أو و لقطة » 


۱۷ 
dis‏ فنية . . وکلما dled‏ فرض اسم Gab‏ على الصحف أو الاذاعات 
ف أى جال ٠‏ ( ولو كان جال عرض فیلم مصری فی عاصمة من العواصم الأجدية ! ) 
ازداد E‏ العالم - شعوبه ۰ ورأيه العام ۰ قبل حکوماته - بنا y‏ عستقبلنا . 
وحاضرنا » وبالتبعية بقضایانا السياسية ! . . ولخفف من التركيز على ماضینا 
الحضاری ۰ فی OVE‏ الدعاية السياحية ۰ فلعل تذ كير السائح بشمسنا الساطعة ٠‏ 
ودفء جونا ۰ وعیون « حلوان » العدنية والکبر يتية ذات الفعول الناجع فی ¿Ye‏ 
الر وماتز م . اجدی tle‏ ىق جلب الالاف من السائحین e‏ من « التغیی» باتجاد 

أجدادنا الفراعمة ۰ ومن التقوقع ف هذه الداثرة « الستهلكة » دون سواها ! 
إن الفتی من يمول هانذا لیس gal‏ من يقول کان الى ! 


نسوا وجود بلدنا على الخريطة ! 

CLAY, 5‏ وحهة نظرى هذه » أذ کر مثالا جیا من الواقع ؛ لاحظتہ على مدى 
العشر ين Lie‏ الماضية » de, Er‏ وأسفاری - ولعل الالاف غيرى قد 
لا حظوه بدورهم 0 ol 3 CL‏ الكثيرين من الطلبة والطالنات الذين 
سافروا ال سرت ٠‏ منذ تحت هم الابواب نی الاعوام الثلاثة الاخيرة . قد 
مرت سم جر Naa‏ لو O‏ خلت . کنت اصادف من سای 
اي ا eae‏ ہو 
الاستنتاج . . ولدهشتی - وألى ! - کان السائل يستعرض أسماء عشرة أو عشرین 
بلدا آخر » فى جميع قارات الأرض ء لیس بينها اسم مصر ! . me‏ 
وعلى التوالى : اد . إسبانيا . إيران » إيطاليا ء اليونان pila‏ ۰ العراق . .إلخ . 
وحين يعلن عجزه فى النباية er‏ سللاحه ٠.‏ فأقول لہ سی ھت 
oa‏ رر cola:‏ حمّا ؟ ». | 

إلى هذا الحد کان یندر أن بخطر اسم مصر على بال الناس فى الخارح . او 
حول ٠ fe‏ أویٹردد على الستہم ! - وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت تتغير 
خلذل مغارك | کور + ین gle‏ اسم مصر وسوريا على كل لسان . . كما لا بد 


\vo 


أن بساهم فى تغیبرها - مع مرور الزمن - تزايد عدد السافرین إلى الخارج من 
pall‏ بین » e RI‏ فی الاعوام الأخيرة . مويك وا 
من حركة سفر الطلبة > أو سفر الهاجرین إلى امریکا » وکندا » وأستراليا . 
وهو FS‏ ار العادى ف تلك البلاد بأن هناك بلدا له مکانه على خربطة 
العام » ا مه مصر . . وبالمرارة هذا الشعور اى Al is‏ مصرى بصطدم 
بہذا التساؤل عن جنسیته » وهذا النسيان لوجودنا ! 

آعود من هذا الاستدرالك إلى القول Ob‏ من واجب کل مواطن » فی موقعه » أن 
یسہم ف فرض ae‏ 
الصادق Ae‏ الصورة الذكية . . ولیکن راد صانم الخبر - ولیس اقله - 
بو جر کی بر بای مسق 


ore 


خبراً مزرياً ! 


أفكار سياحية من ( الدنمرك ) 


ه وعلى ذكر السياحة وصائل تنشيطها » کی تصبح من مصادر الدخل 
القومى الرئيسية للبلاد » يحضرفى مثل - من أمثلة OS‏ » يضيق عنها هذا الجال - 
أهلرى فکرته ال الهندس ابراهم تجیب » وزير السياحة ء ومعاونيه من السئولین 
ى هذه الوزارة الشابّة الى ينبغى أن توقّر ها الامکانیات الكاملة للانطلاق والانفتاح.. 
وهو مثل يعطى فكرة عن مدی اهتام الدول المتقدمة بالترحيب بزائر يها من السائحين » 
وتحقيق التعارف ينهم وبين أفراد شعبہا » بغية ترك أحسن انطباع فى نفس السائح 
عن البلد والشعب » ليصبح ذلك = (Ha‏ وو فيد - أداة للدعاية للبلد الذى 
e‏ من الزائرين إليه فى المستقبل ء من بين أصدقائه ومخالطيه : 

فقد كنت ف زيارة للدعرك عام ۱۹۰۸ » وق أثناء التأشیر على جواز سفری 
لدی وصول إلى مطار « کوبنہاجن ؛ ء دمت ال اسهارة مطبوعة کی ملا خاناتہا 
- إذا أردت - فى ثوان » بذ کر اسمی ء وعنوایی المقرر أو المرجح فى المدينة 3 
ثم مهتی أو تخصّصى » العملى أو الدراسی . . وكان عنوان هذه الاستارة 
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بالانحلیزیة ھکذا( MEET THE DANES‏ ) أى ( تعرف إلى شعب الد مرك ) . 
وسألت الوظف عن الغرض من ملء هذه الاستارة ۰ فشرح لى الفكرة القصودة 
منبا : قال ان الدولة OK‏ فى أن تدعو الواطنین الذين برغبون فى التعرف إلى 
ضیوف بلدهم من سیاح الدول الأخرى ۰ إلى تسجیل أسمائهم وتحصصانيم فى 
سجل et‏ هذا الفرض . . وقد أقبل الالاف من سکان العاصمة الدغركية على 
تسجیل آسائهم فى هذا السجل . . وف کل يوم ۰ يفرز الکتب الخاص بہذہ 
العملية ى الطار حصيلة الیوم من الاستارات الجديدة الى مل Lag‏ 
السیاح القادمون er‏ > ثم يرسلها إلى ابناء الهنة الى ینتمی إليبا کل سائح 
كان السائح طبیبا - مثلا - ترسل EN!‏ بها امہ وعنوانه ۰ والدة الى ینوی 
الاقامة خلاها فی الدثمرك ۰ إلى من عليه الدور من الأطباء الد نمرکیین الذين 
استجابوا لنداء الدولة وسجّلوا me‏ فی برنامج التعرف إلى السائحین . . فلا بلبث 
الطبيب المضيف أن پرسل — عجرد تسلم الاستارة - دعوة إلى الطبیب السائ 
القادم من أى ab‏ آخر » کی يتناول الشاى ف ضيافته وزوجته ۰ للتعارف »> 
والترحيب به » ومعاونته على الاستفادة من الوقت الذى سيقضيه فى بلدا » کی 
Gow‏ أفضل نتائج من رحلته . 

وبالفعل . . ۸ مض یومان على dyes‏ إلى کوبنهاجن » وملء الاسمارة الى 
قدمت لى فی الطار » حتى تلقيت فی الفندق بطاقة أنيقة مکتوبة بالآلة الكاتبة » 
بدعونی فیہا الأديب « فلان » وزوجته » إلى تناول الشاى معهما فی بیتہما الكائن 
بشارع كذا فى الساعة كذا من يوم كذا ! 

EN الضیفان ی مسکنهما الصغیر‎ dino e ee 
e تحدثنا خلاها عن بلدی وبلدهما‎ ٠ وقضیت فی ضیافتیما نحو ثلاث ساعات‎ 
وأذهلتی معلومانہما عن مصر القدية . (وأذكر أنهما آفاضا ف الحدیث‎ 
رکیة ء‎ CML عن مكانة القطط عند المصريين القدماء . وأطلعانى على كتاب فاخر‎ 
بالصور . عن هذا الوضوع غير المطروق ! . . ولا أنكر أننى أحسست بشیء‎ Dee 
معلومانہما عنه كانت تفوق معلوماتی ! ) . . ثم سألانى عن مصر‎ OY » من الخجل‎ 
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الحديثة » وشعبها . وأحواطا . . وحدثانى عن الدمرك وأهلها » وشاهدت معهما فقرات 
من برامج SEN‏ وثما يشرحانبا ی . ویعلقان علیہا . . إلخ . 

وخرجت من مسکن مضیو فى نہایة الزيارة وانا col‏ لبلدی ان lei, Ley‏ 
٠ wu‏ یتیح فيه لزاثر a‏ من السائحین فرصة « التعرف إلى ا مصر یہن 8 ۔ للدعابة 
pal‏ + وتنشيط حركة السياحة إليها . 5 


لفتات رقيقة من وحی « الوعی السياحى la‏ 

ه ومثل آخر من امثلة براعة الدول فى الدعاية لنفسها ولصناعاتہا e‏ وتقدم 
« الوعی السیاحی » لدی آفرادها » دون تدخل من الدولة : 

نصحنی صدیق ذات يوم بزيارة مصانع « کارلسبرج + ۰ التى تعد أكبر 
مصانع لليرة فى آوربا » لاری تموذجاً رائعا للنطافة والتعقم ف صناعة هذا الشروب 
Cont‏ . الذی تستبلکه شعوب آوربا كما نستبلكك نحن الاء الزلال . ولیس هدا 
dle‏ وصف الضمانات الخائلة الى توفر فيه لحماية صحة الستبلکین . ولا مجال 
وصف ضخامة تلك الصانم » الى أقيمت فى داخلها محطة سكة حديدية خاصة 
بها » تخرج منہا القطارات الملوكة ها محمَلة بأطنان من إنتاجها » لتنطلق منہا 
مباشرة إلى pole‏ أوربا BIT‏ » على الخطوط الحديدية الممتدة بينها ! . . وا 
الذی en‏ من الوضوع كله ف Je‏ « الوعی السیاحی » هو هذه y‏ اللفتة » . 
البالغة الدلالة : عند دخو الصنع نى بداية الزيارة - dey‏ غير موعد سابق ~ 
IL‏ مدير العلاقات العامة الذی یستقبل زاثری الصنم کل يوم ؛ عن جنسیّی ؛ 
كأنما عفواً . . ثم صحبی متنقلا بی بین أرجاء الصنع الذی يشبه « مدينة » مترامية 
الأطراف . . حتی أكملنا جولتنا بعد نحو ساعتین ۰ فدعانی إلى الطعم المخصّص 
لوظفیه . کی بقدّم لى قدحاً من انتاجه . . واذا بی آفاجا برژية den‏ مصری » 
RA E a‏ تا الجا ؛ | 

كل هذا ولرجل dy‏ اتی جرد سائح يزور ٠ oth‏ ولست تاجراً ولا مستورداً 
لانتاج مصعه بحال من الأحوال ! . . ولكن . هكدا يفهم كل فرد فى الدول 
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الى نضج فبا الوعی السیاحی ۰ GS‏ بارس الدعاية chy‏ فى کل مناصبة 
وتجال . . بلمسات رقيقة تجذب القلوب . وتجلب السیاح ! 


واجب الصحافة فى مجال تطوير الجتمع 

ے وأظل من حدیث السياحة ال حدیث الصحافة ۰ صحافتنا + وواجبانها نحو 
الشعب فی الرحلة القادمة ( فى غير الجال السیاسی الذی GL‏ من السئولین عن 
ا 
eal hic‏ » وتنویر pert‏ 

A UU) محارية لدع والتقالید‎ eu المجتمع وتنوبر‎ Sila 
7 . . لاق أى بلد متحضر‎ EN ا ضسر ات براق‎ 
بدعة ہ صفحة الوفیات » ی جرائدنا اليومية - ولى استشرت‎ tle مثالا‎ 
SÉ واستفحلت » إلى صفحتين وثلاث فی بعض الأيام ! - ولعلها استغلال‎ « 
لغريزة اجترار الاحزان الى ورثناها عن اجدادنا‎ e ذكى من مدیری الصحف‎ 
المصريين القدماء ! . والا فهل يدلى احد على مثيل ها فق صحافة ای بلد اخر‎ 
من بلاد العام التقدمة ؟‎ 

فى کل بلاد الأرض ES‏ أسرة الفقید بابلاغ الأقرباء والخاصة بطریق 
التلفون » کی يشتركوا إذا استطاعوا فى تشييع الجنازة . . آما من هم آبعد من 
الأقرباء We‏ بالتوق » کاصدقاء الأسرة ومن إلهم ۰ فتکتنی بابلاغهم الب 
pls‏ یی Pik acd O aie‏ 

آما نحن - بتحريض من صحافتنا - فنجعل من الناسبة الحزينة ء الوقورة 
بطبيعتها » فرصة للقيام ب « مظاهرة » نتفاخر فیہا بالحَسب واشسب ٠‏ وقلاً ربع 
صفحات الجريدة اليومية بأسماء ومناصب کل من عت إلى الفقيد بصلة . من 
قريب أو بعید . . ونتباری فى اطالة النعی وه مط » سطوره حى يشغل أكبر مساحة 
ممكنة من ا حریدة ۰ تدليلا على مکانتنا الاجماعية ومكانة فقیدنا . . ثم نعید الكرة 
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بعد أيام لتوجیه الشکر إلى المعزين ۰ فنستعرض أسماء كل من يعن لنا أن نتاهی 
بتعزیانہم . . ثم ISS‏ القصّة فی ذكرى الأربعين - وهی تقليد مصرى قديم أيضا ء 
ان لنا ان نتخلص من طقوسه الجنائزية ! - ثم يتنافس افراد الاسرة فى إظهار 
بلاغتهم الإنشائية بمناجاتہم الفقيد فى الذكرى السنوية الأول . فالثانية . فالثالنة . 
وهلم جرا . . 

del‏ على بلد يحدث فيه هذا ء غير مصر ! . . وصحافة تفسح صفحاتہا 
هذه التقاليد البالية غير صحافة مصر ! . . والا فاو بنا وبصحافتنا ان نحارب 
هذه البدعة ۰ أو ف القليل نقاوم إغراء « حب الزهو » الذی ليما ٠‏ إن لم يكن 
مجرة قلم . gy‏ ۱ 

ولست أجهل أن هذا الباب » بل هذه الصفحات . باتت من أكبر مصادر 
الدخل وموارد ا مال لرائدنا ۰ ولکن . . لو كنت مکان الد کتورة وزيرة الشئون 
ee!‏ الصحف عن هذا الورد الغزیر ۰ من أى بند من نود اليزانية 
الخصصة للإصلاح . . وترشید الجتمع ! 


. . والتثقیف بعد التنوير 

» وبعد هذه الکلمة عن واحب الصحافة نحوتطویر المجتمع وتنوير الواطی‎ ٠ 
يجىء دور الصحف ی التثقيف العام . . ومظهره الأول الذى بنقص صحافتنا‎ 
مع الاسف الشديد -- هو محصیص ولو « نصف عمود » كل يوم ع وصفحة‎ - 
» أو صفحتین س العدد « الأسبوعى » لكل جريدة . لنشر نقيم موضوعى « نزيه‎ 
غير‎ - JU للكتب الجديدة الى تصدر ی بلدنا وبلاد العام الأخرى . . وتقيم‎ 
برامج‎ eb ٠ خاضع لدوافع الدعاية والاعلان - للافلام السي‌ائية الديدة‎ 
التلفزیون والاذاعة » مثلما تفعل صحف کل بلاد العام المتقدمة . . بحیث يكون‎ 
e هذا الباب دلیلا صادقاً للمواطن . برشده إلى ما يستحق أن بقرأه و یشاهده ویسمعه‎ 
. لتقيف عقله وعقول أهل بیته‎ 


YA» 


الحل الأمكل . . لأزمة النشر ! 

ه ومن جال الصحف إلى جال « الكتب » ء بغدو الحدیث ذا شجون » مثيرة 
للأشجان حم ! . . وحسبى هنا أن Gail‏ من إحدى الدول الى زرنبا فى العام 
الماضى - وهى « المجر » - فكرة كفيلة بامجاد حل GY‏ النشرالتی وصلت إلى مرحلة 
الاختناق is e‏ ود وس یر هنا حال 
شرحها » وان کان قاسعها المشترك الأعظ نى الواقع ليس هو أزمة الورق - فهذه 
لا يزيد عمرها على عام وبضعة آشهر - ولیس هو نقص امکانیات ناشری القطاع 
الخاص . . ولا هو بير وقراطية و « ان » ناشری القطاع العام . ly.‏ القاسم 
peat‏ الأعظم فى أزمة النشر عندنا یکمن ی اختلال « اقتصاديات الکتاب » » 
أى المجز عن الوازنة : بین تکلفة إصداره » وبالتال ارتفاع سعر بیعه » فی كفة . . 
وبين نقص « القدرة الشرائية » على افتنائه » وضعف « رغبة » الفرد ی شرائه ٠‏ ف 
الكفة الأخرى ! 

. وهی لعمرى « معادلة صعبة » » ليس ها غير حلين عمليين : 

١‏ - فبالنسبة لنقص القدرة الشرائية عند القارئ العادى نتيجة لارتفاع الأسعار 
( أسعار الضروريات العيشية » وأسعار الكتب » معاً) ء فالحل الأمثل هو أن 
نطبق الفكرة الى اتبعتها « المجر » » حیث تشترى الحهة المشرفة على المكتبات 
العامة - أى دور الكتب - من کل کتاب جديد يصدر فہا أربعة آلاف نسخة 
هذه المكتبات الى تنتشر فى طول البلاد وعرضها > ly‏ توجد مكتبة واحدة منها على 
الأقل فی كل قرية ء ونوجد عشرات منها فی مختلف الأحياء بكل بلدة أو مدينة . 
ولو bb‏ هذا النظام عندنا لاستعضنا عن هذه المكتبات العامة - إلى أن توجد بهذا 
العدد الضخم - وحدات الاتحاد الاشتراكى » «الثقافة الجماهيرية » والمدارس 
الثانوية . 

وحين سألت رئيس اتحاد الناشرين نى بودابست : ہ إذا آنیح للقارئ أن 
يقرأ الكتاب بالمجان فی المكتبات العامة على هذا النحو » Wl‏ يؤدى ذلك فى 
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ذاته إلى الاقلال من فرص بیعه بعد ذلك فى الأسواق ۰۲ . كان جوابه الفوری : 
« بالعكس . فلقد أثبتت التجربة أن الکتاب الذی تتاح الفرصة لقراءته جانا فى 
الکتات العامة . يزداد الاقبال على شرائه بعد ذلك » کی ad‏ أعجبه إلى 
أصدقائه فى أعياد ميلادهم » أو يقتنيه فى مکتبته الخاصة . حرصاً على الاحتفاظ به 
ی متناوله أو متتاول ary Jal‏ على الدوام ! » 

وإذا علمت أن بيع هذا العدد من النسخ للمكتبات العامة يغطى نفقات طبع 
أى كتاب ويزيد ۰ بحيث يضمن الناشر سلفاً أنه لن يخرج خاسراً من al‏ عملية 
نشر . وبحيث تكون حصیلة بيع أية نسخة للجمهور بعد هذا محققة لربح 
eu‏ حرکة النشر نی تلك الدولة الصخيرة نسییا + 
الى بقل تعداد سکانها عن « ثلث » تعداد سکان بلد کمصر - اذ لا بصل إلى 
أحد عشرمليوناً - ومع ذلك فهی تنشر فی العام الواحد ( حسب إحصاء عام ۱۹۷۲ ) 
نحو ستة الاف Bley‏ کتاب : طبع منها ق العام المذ كور نحو ۷۲ ملیون نسخة . . 
ای اضعاف اضعاف ما يصدر ويطبع ق مصر ! 

وفضلا عن تلك الالاف الأربعة من النسخ الى تشتریها الکتبات العامة من 
کل کتاب بصدر هناك . Ob‏ اجهزة الاعلام كلها - كالتافزيون والاذاعة 
تذیع ضمن برامجها اليومية فقرات للدعاية للكتب ايده عن سم سا 
والتعر یف بها » كما تسمح بالاعلان الصريح ls‏ مقابل اجور رمزية تافهة . 

ولو أمكن أن تأخذ مصر عل هذا الحل » لرخبت دور النشر عندنا Ob‏ تنشر 
فوراً أى كتاب يقدم bell‏ من أى مؤلف . . ولانتبت بذلك ہ أزمة » النشر ! 


كتب تستحق أن تلغى من الدارس فوراً ! 
Y‏ آما بالنسبة لتنشيط « شهية » القراءة عند الفرد ۰ كما تصبح رغبة ملحة 
یق اقتناء الكتب ومطالعتها . فذلك بقتضی غرس هذه الحواية ق نفوس النشء 
منذ الطفولة والصبا الباكر . . وعبء هذه السئولية بقع على عاتق د ث جهات . 
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ه فى البيت ینبغی أن بتعاون الوالدان على ترغیب طفلهما ف EN‏ والتراءة 
منذ نعومة أظفاره » ویرییا فيه عادة اقتناء الکتب وا Le Ash‏ م۸ 
ولو رفا صغیراً يكون نواة المكتبة خاصة به » تکبر وتنمو معه وهو يككبر وینمو ! 

ه وق الدرسة ینبغی آن تکون من أو مهام المعلم -- من الروضة إلى الجامعة - 
أن يغرس هواية القراءة فى تلامیذه » ویشجعهم علا » ویکافتهم على ما يقرءونه 
خارج المقرر بوضع درجات اضافة مخض بها من يستجيب لهذا التوجيه . . كما 
يستطيع واضعو برا مج التعلم أن بخصصوا نصيباً من الدرجات فى ١‏ المجموع ؛ 
للقراءة الحرة ۰ باشراف مدرسی اللغة العر بية مثلا . 

م آما مسئولية وزارة التر بیة والتعلم فهی أن تلفی - ae‏ ! - جمیم کتب 
المطالعة والأدب والنصوص الحالية الى WEY a‏ فى جميع مراحل الم 
الابتدائى ؛ والإعدادى e‏ والثانوى » بعد أن تکلف bu‏ من مستويات مختافة LIE‏ 
عن اللجان الى اختارث تلك الکتب ‏ باختيار بدائل ها يضعها مؤلفون ذوو 
ei‏ عصریة_ جذابة . تجمع بین الادة الرصينة والقالب المشوق الذى يستأثر 
با الس وروی و e PAE Aa‏ كما يحدث حال ! 

. مؤلفون یعرفون كيض تارون للمطالعة مقتطفات من أجمل ما کب 
کاب المريية ‏ نی ج جميع العصور » فی مکان القتطفات الى تدرس حاليًا » 
فآ کے کتاب العر dy‏ وشعراقها ! 

وقد أتيح لى أن المس الفوارق الشاسعة بين صياغة الكتب الحالية القررة فى 
مدارسنا e‏ وبين صياغة ومختارات كتب المطالعة الى تدرس فى مدارس كل من 
فرنسا وانجلترا » حين GUS‏ المجلس الأعلى للاداب والفنون منذ أشبر بدراسة 
هذا الوضوع . . فأذهلتى جاذبیة مواد کتیپم المخصّصة للمطالعة فى المدارس » 
بالقياس إلى سماجة كتبنا . . وأدركت سر الانحدار المخيف call‏ أصاب aS‏ 
شبابنا فى السنوات الأخيرة ۰ وركاكة أسالیہم فى الکتابة والتعبیر . . وم أدهش 
لضعف الوعى القرائی عند اجیالنا الجديدة ء وانصراف ابنائنا وبناتنا فى هذه الایام 
عن المطالعة » وعن اقتناء الكتب بشغف ونهم كما كانت الحال فى الماضى . 
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النزعة الحلية تکتسح مجا ی ا مسرح والسینما 
o‏ واذا اتتقلنا من عالم الصحافة والکتب إلى عالم السیعا وا مسرح > فاذا ad‏ © 
وماذا an‏ أن Siow‏ فى هذين الیدانین من « انفتاح » على العالم ؟ 

ag‏ أن الامجاه إلى « ا حلیة » ما يزال سائداً » سواء فی مجال السر ح 
السيما : 

Je 3‏ السرح توقّف - أو كاد - تقدیم السرحیات ral asta‏ 
المقتبسة عن اساطین مولی Al‏ ح ۰ سواء العاصر ون أو النتمون إلى اجیال سابقة . . 
id‏ عرضت مسرحیات ہ الخال فانیا » و الفتش العام » و «زهرة الصبار » > 
واحدی مسرحیات «لورکاه . . لا اذكر اننا شاهدنا ق السنوات الاخيرة 
مسرحیات اجنبية من الثراث السرحی العالی ! 

وق السیا ۰ زحفت الأفلام الصرية فاحتلت أكثر دور العرض الکبری ؛ 
ولعشرات الأسابيع - بل الأشهر التولية ! - وتقلصت الأفلام الأجنبية ذات 
الستوی الرفیع » فلم نعد نشد منها طوال العام ا کنر من بضعة افلام قليلة » رعا 
يقل عددها عن العشرات من الأفلام « ا ممجیة » السماة آفلام « الکاراتیه » ! 

واذا كانت حماية صناعة السینا الصرية Lely‏ على الدولة » فی الحدود الى 
يتطلبها البوض بہذا الفن ء وتأمین الشتفلین به على أرزاقهم . . فان على الدولة 
واجباً آخر نحو مثات الآلاف من الواطنین ال ثقفین ‏ التعطشین إلى متابعة رکب 
الحضارة وموکب القن السيهائى العالی » ف مختلف مدارسه واجاهاته . . ولست 
أغالى فأطالب ob‏ نجاری فی مجال السرح te‏ ما بعرض على خشبة مسارح لندن 
وباریس من مسرحیات رائعة » عصرية وكلاسيكية على السواء . . ولا أطالب Ob‏ 
se‏ ی مجال السا عل الأفلام الجبارة اى تغمر دور السا فى مدن آوربا 
وأمر lla. AS‏ حسی أن أردد مطالبة مثقفينا للسلطات بشیء من الانفتاح على 
Ale y‏ » السا الات . . فليس كل الثقفین تتاح A‏ فرصة السفر ال الخار ج 
کل عام کی بمتعوا أبصارهم - بل أذهانيم - با حرعة الثقافية الدسمة الى بحتو یہا 


At 
كل فیلم من مثات الأفلام الأجنبية ذات الستوی الرفيع الى تعرض نى جمیع مدن‎ 
. . أوربا وأمريكا . بل التى یعرض أكثرها فى جارتنا العربية الشقيقة لبنان‎ 

pe Sy‏ فى النفس - ومن واقم تجر بتى الخاصة فى she‏ الا کر - أن القاهرة 
الى كانت تشہد فى عامی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ فى دار سیا الکورسال بشارع عماد 
الدین ( فى مکان مسرح محمد فرید حالیا ) ۰ موسا كاملا - يمتد طوال العام - 
من الأفلام الفرنسية المتازة الى كان بتألق فیہا e‏ الفرنسية فى تلك الحقبة 
من Jus‏ « هاری بور » » و الى مورلای » و «هيشيل مورجان » ۰ والولف 
المثل العبقری ہ ساشا جیتری » . . لا تشہد الآن من عشرات الأفلام الجديدة الى 
تعرض ف فرنسا کل « أسبوع » » سوی فیلم واحد ف ہ العام » ۰ للممثل الکومیدی 
١‏ لويس دی فونیس » ! 

وأملى كبير فى أن بستجیب الوزیر الأديب ١‏ یوسف السباعی » هذا الطلب > 
فيستطيع التوفیق بین حمابة صناعة السا فى مصر ؛ وبين حماية أذهان ونفوس 
الأجيال الجديدة - على الأقل - من أن يعلوها صدا الحرمان من الثقافات العالمية 
الرفیعة . فى هذا المجال . . 

واه وی التوفيق . 


حمدی عباس 


سيكولوجية القاتل فى حرب أ کتو بر 
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لم تكن حرب أكتوبر من الناحية الفسية حرباً تقليدية لتحریر أرض مختصبة 
فحسب . بل كانت عملاً جيداً أ كد به القاتل العر نی قدرته الحقيقيّة على التخطيط 
التفكير gell‏ السلم ء بعد أن أشاعت کل وسائل الدعاية الضادّة أن القاتل 
YU‏ يستطيع ‏ ف أىّ مرحلة من مراحل الصراع Gall‏ الإسرائيلى ‏ أن 
مخطط مخطيطاً علميا ناجحاً لحرب ناجحة . يخوضها تنفيذاً لهذا التخطيط ا بی 
على الحسابات الدقیقة » ليحقق ف الهاية نصراً عسکریا مشرفاً . ومن هذا المنطلق 
م تكن حرب أكتوبر حرب استعادة gar‏ سليبة فحسب . واعا كانت حرب 
استعادة تقة . 

لقد وجد القاتل الصری نفسه يعمل نى ظروف تختلف تماماً عن الظروف الى 
عمل ق ظلها قبل حرب ۱۹۱۷ وق أثنائها . تلك الظروف كانت قائمة على 
سياسة استعراض القوة الظهرية دون تثبيت لدعائم هذه القوة - ولقد حدث قبل 
حرب ٦۷‏ ان قام الیش spall‏ عناورات حر بية اعتبرنها القيادة على درجة كيرة 
من الأهمية » فسارعت جريدة آمريكية WE‏ عناصر صييونية ۰ وبالاتفاق مع 
المخابرات الإسرائيلية بنشر موضوع عن هذه الناورات ۰ وجاء فى صدر صفحتها 
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YAA 
قوة ضاربة فى الشرق الأوسط » . . وتناقلت وکالات‎ IA 
حى وصل إلى الصحت الصرية‎ peo الأنباء هذا الخبر على آساس أنه سبق‎ 
A لمة پک ل‎ thar A ار ف‎ 
هذا الشعور داخل الیش . أى أن الاحساس بالقوة فى تلك الفترة لم یکن قائماً‎ 
. » واقعية وعلمية مدر وسة > بل كان قائماً على و العام بالموة‎ peal J 
uta خدرت‎ Bay, aeg مدت له وسائل‎ 
إسرائيل إلى كل دول العالم تطلب العون والساعدة وا مال والسلاح » بصفتها الدولة‎ 

. ٤ وهم الموة‎ ١ المنطقة . وكنا نحن اول ضحايا‎ J tinal 

واستدرجنا بعد ذلك إلى حرب W‏ > ثم حدئت de Al‏ العسكرية لم يكن 
فقدان الأرض هو أفدح خسائر هذه الحرب ٠‏ بل كاد أن یکون الانبیار النفسی 
وفقدان الثقة آفدح الخسائر وأقساها . . لقد استطاعت إسرائيل احتلال الارض . 
وحاولت « احتلال » نفسية القاتل . ولکن ٩۷ de ja‏ العسكرية ألقت ضوءاً كاشفاً 
قويا تا خلاله العيوب والأخطاء la‏ وقعت ۱ ee‏ 
على العام رفضّه ds Al‏ وإصراره على مواصلة التضال الحقيق لاستعادة الأرض . 

واستعادة الثقّة . 

تغيّرت القيادات . . وتغیر معها أسلوب العمل . . وبدأت القوات المسلحة 
عملية التخطيط السلم والحسابات الدقيقة وتطبيق الأسلوب العلمى ف إدارة 
شئون ا میش المختلفة ۔ . فأوفدت الضباط ود Lal‏ فی بعثات دراسية 
لدول متقدمة ı Calo‏ وصدیقة . . وبدأت مرحلة من العمل الشاق الرهيب الصامت . 
رفعت فما القوات المسلّحة شعار « العرق ف التدریب يوفر الدم فى العارك » . 

وکان لتجنید لین A Calo‏ بالغ ed‏ العمل داخل القوات 
المسلحة . فقد تغير الأمر ús per‏ بعد أن صار الندی ۱ الأمي ¢ - الذى کان 
يتعامل بصعوبة بالغة مع بندقية بسيطة SA‏ - مقاتلاً جامعیا أو متعلماً تعليا 
متوسطاً > يتعامل gH‏ ووعی eS ds‏ مع الات عكدة ال ركيب وصوار بخ تعمل 
LS‏ . وهذا التغير قد cul‏ الفرصة آمام القيادات للتوسع فی عملية استیراد 
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GLY‏ الحديثة والعقدة والأجهزة الاليكتروية » وهی على يقين أن هناك عقولاً 
تستوعب تعقید هذه الأسلحة ء وتستطیع أن تتعامل بها مع العدو فى براعة تسندها 
الشجاعة وتؤیدھا الثقة . 

والاهم من ذلك أن العلاقة بين أفراد « الوحدة » العسكرية قد تغیرت اا 
فعل سبیل الثال كان الجندى التخرج فى الجامعة » يعمل تحت قيادة « ضابط » 
متخرج فی الجامعة أيضاً . . ورعا متخرج فى الكلية نفسها . . أو فى دفعة الخ رج 
التی گخرج فیبا هذا الحندی - واستوعب الضباط خر جو الكلية الحربية - المؤهلون 

علميا وعسکریا - هذه الروح الجديدة » وصار ارتباط ابلندی بوحدته ارتباط 
زمالة وصداقة وتفاهم متبادل ۰ فى إطار من الاحترام والاتضباط الذی تفرضه 
التقاليد العسكرية . 

ومن ناحية أخرى pa‏ هؤلاء اتود الُهلون » بعملية توعية وتثقیف وتعلم 
لزملاتهم غير المؤهلين Lale‏ داخل Ao‏ . وبذلك انتقلت القوات المسلحة إلى 
مرحلة جديدة من العلاقات . . علاقات rt‏ العميق من المقاتلين للمعدات المعقدة 
ال ركيب . هذا Y‏ ناحية ؛ ومن ناحیة eel‏ . علاقات انسانية متبادلة بين 
انقاتل وقادته ۰ ما أدّی إلى بلورة ا حدف وراء هذا العمل الشاق الرهیب الاّەوب 
الصامت . 

وتوافرت لدی القيادة کل Jail‏ وف للعمل على استرداد e‏ ما فقدته یق op‏ 
۷ء وهی « الروح العنوية » وذلك le‏ عرف el‏ « حرب الاستنزاف » . 
لقد كانت هذه الحرب حرباً نفسية قبل أن تكون عملیات حربية تقليدية . . 
ومهما قیل عن الخساثر ا مادیة الى تعرضت فا مدن القناة أو قواتنا ى العراء » فان 
هذه الحرب الى لم تتجاوز مجموعة عملیات عسكرية خاطفة قد أكدت حقيقة 
لا تقبل الجدل » هی أن بوسح الجندئ الصری أن یستردٌ مکانته بين جیوش العام 
عن جدارة واستحقاق . 

إن أسوأ اللحظات الى تر بالجندى القاتل هى لحظات البقاء فی خندقه . . 
بتدرّب وينتظر » ولا شىء غير هذا . . فهذه اللحظات تجعله نبباً لصراعات نفسية 
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عنيفة . . وتصبح نفسية الحندى بذلك . . ارض عملیات لحرب غرية . . هی 
لحرب النفسية . . والتصرالعسکری لا یحرزہ إلا من ينتصرق هذه الحرب النفسية . . 
وتعد هذه الحرب - البى خاضتها قواتنا السلحة طيلة ستوات الاستعداد Cah‏ - 
مس آشرس ؛لحروب التدسية gh‏ شہدھا تاریخ الحروب . 

إن حجر الزاوية ى ناء الحرب النفسية هو « العقيدة القتالية » . فالعقيدة 
القتالیة للجيش الحارب هی الى تبلور کل الحقائق آمامه وتوضح له الرؤية 
وتحدد له الأهداف الى من أجلها يدور القتال . . وق حرب ٩۷‏ ۸ تكن هناك 
عقيدة قتالية واضحة ومقنعة أمام المقاتل.. بل كانت هاك عدة « مسوغات » 
لا عقائد » . فتارة يقولون له إنه ذاهب لتطهير القدس . . وتارة sol‏ للدماع 
عن شرفه وعرضه . . ثم رفعوا له شعار « حماية عملية ely‏ الجتمه ضد الاخطار 
الخارجية » . . وتضاربت ١‏ المسوغات » والشعارات حى اصبح الذهاب إلى الميدان 
عملاً غير مفهوم . فالقاتل لا يعرف شيئاً عن سلاحه . . ولا عن طيعة الأرض 
الى یقف علا . . ولا عن الاساب الى أدت لذهانه هناك . لذلك كان لا بد من 
حدوث تغيير جوهری يؤدى إلى ظهور عقيدة قتالية . . سهلة الإدراك ومقنعة . 
بتفاعل معها المقاتل ويقتنم بها . 


العقيدة القتالية بين مصر و إسرائيل 

لقد فرض الواقع التارحی صياغة العقيدة القتالية للقوات المسلحة المصرية . 
فبعد أن فقدنا الأرض كان علینا أن نحدّد الهدف وهو تحرير هذه الارض 
وهكذا تبلورت العقيدة القتالية . وأصبح الهدف واضحاً ومقنعاً . وصارت الرؤية 
واضحة أمام المقاتلين . واضحی کل فرد داخل القوات السلحة يعرف أن العمل 
المكلف به هوه تحریر الأرض ٠‏ . بعدها . . رال الغموض . . ولم يعد هناك مجال 
للبحث عن مسوغات للقتال . . المسألة ببساطة . . أن هناك أرضاً مغتصة بالقوة . 
al,‏ يحت olay ade‏ الأرض 8 . بالقوة La)‏ 

وعلى الضفة الأخرى س قناة السويس كدت هناك قوات مغتصة تحاول 
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صباغة عقیدتہا القتالیة منذ عام ۱۹4۸ . . والواقم أن من یعتقد فی وجود عقيدة 
قتالية واضحة وثابتة للجيش IN‏ » مخطئ واهم . . لقد حاول حاخامات 
الجيش الا سرائیلی الر بط بین ما جاء فى كتبهم القدسة واطماعهم التوسعية وأحلامهم 
بتکوین إمبراطورية تمتد من النيل إلى الفرات . . ولكنهم أخفقوا فى ذلك . 
دج Sa‏ مجتمع مزق . . يعانى من التناقضات . . والصراعات المختلفة 
ومن الأطماع الا حلام الشخصية . 

وہوسعنا أن نتخذ من بين a‏ ا لحیش الاسرائيل اثنين فقط عوذجاً هذا 
الجتمع التناقض . أحدها ا بهودی آرجنتینی By‏ رقیب © ترك وطنه 
الأصلى الأرجنتين Lee‏ وراء أحلام امتلاك قطعة أرض بدافع عنہا بسندقية 
ضد شرذمة من العرب المسلحين بالخناجر . . ( هكذا قالوا له ) . . أى أنه ele‏ 
۔سعیاً وراء المغامرة والبطولة والتملك . وحين وصل إلى إسرائيل وجد نفسه فجاة 
داخل a‏ أوفارول 0 لونه أخضردا كن . . ثم وجد نفسه فجأة فى مواجهة جیش نظامى 
قوى . . ثم وجد نفسه فجأة أيضاً . بعد يومين من وصوله إلى الجبهة أسيراً هذا 
الجيش النظامى . . القوى ! ! ! ad‏ اعترف هذا المحامى الارجنتیی باستعداده 
للعودة إلى وطنه الأصل , الأرجتين ٤‏ ء بعد أن تکشفت أمامه الحقائق 
كان الرجل يشعر بالحسرة والندم » ولكن بعد أن فقد ذراعه اليسرى فى المعركة 
الخاطفة التى أدت إلى وقوعه فى الأسر. . ! ! 

العؤذج الثانى « نقيب » إسرائيل من مواليد إسرائيل عام ۱۹۵۸ . . عاش 
Alb‏ حياته ق مستعمرات « الكيبوتز ين للم أسره ى احدی المعارك الخاطفة 
بعد أن قتل كل هن اوا ا ےس حرا و ٠‏ بواسطة مجموعة من 
رحال القوات الخاصة „all‏ 4 عددهم اثنا عشر مقاتلاً cl la! ! ! bas‏ 
لا يعرف عن ١‏ القضية » غير العلومات الحددة التى صاغوها له فی الکیبوتز . 
لقد جاء إلى الدنيا وهو لا يعرف الا ان فلسطین ارضه . . وان الصهيونية قد حررتها 
من الختصبین العرب ! ثم أقنعوه Ob‏ على جياه أن يعمل ليسترد ما تبي لهم من أرض 
اغتصبها العرب من النيل إلى الفرات ! وبرغر أن هذا النقيب قد اعترف بالحاده 
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! ! أسرته كلها ملحدة وبأنه لا یژمن بالخرافات الواردة فی التوراة والتلمود‎ ob, 
لحركة الشعب الیہودی . . ورفضص‎ See فإنه بادر بالقول انه يعتبر التوراة‎ 
۰ ) فكرة تتعارض مع هذه الأفکار ( الزروعة فى دماغه‎ al بعد ذلك أن بناقش‎ 

وليس الهدف هنا تحديد أى الرجلین على صواب : ولکن هذين اموذجین 
بصوران مدی التناقض الذی يعانى منه ا حیش الإسرائيل . . إنه جيش واحد لکه 
منقسم Je‏ نفسه عقائدیا بین مین شدید DEN‏ بعقیدته » واخر لا همه سوی 
الجد الشخصی وبطولات قصص الغرب . 

ولقد وصل التناقض مداه حين أصبح من القرر داخل ا حیش الاسرائیل 
2 الهاجرین من آمریکا وأوربا مخدمون ی ا حیش داخل [إسرائیل بعیدین عن 
oes‏ :انا الهاجر ون من الدول الشرقية والعربية فيدفعون بهم إلى ا ہة أمام 
نرہ ارات یمم سی lie, RENT‏ 
داخل ال حیش الاسرائیلی صراع حاد بين الیپود السفردیم . . والأشکیناز 

كان هذا التناقض الصارخ »> وھذا الشرخ ی tle‏ سای ٤‏ 
بو وی ہو بت مره .الى ادي قاتا فا کت 
جال عمل الحرب النقسية الاسرائيلية بعد ۱۷ فقد كان الدعاية الضادة القائمة 
على الصَّلّف والغرور . . «التى تحاول بمختلف الطرق تثبيت فكرة ٠‏ الجيش الذی 
لا يقهر » ء وأن المقاتل المصرى لا عکن أن يثبت أبداً أمام هذا الجيش فی أية 
مواجهة . . وكانت حجتهم فى ذلك أن جيشنا قد هزم من قبل ى ثلاث جولات 
متتالية . 

ولكن القيادة المصرية اتبعت أسلوباً جديداً فی مواجهة هذه الحملة الدعائية 
السمومة التى استبدفت احتلال آرت ة أرض » داخل نفسية القاتل وعقله . us.‏ 
احتلت أرضه من قبل ! کان الرد هادی ابر خالیاً من التشنجات واقعیا عمليًا . 
اذ أذ caldeado paro‏ تس تر due‏ 
قضیته : . لذا جاء ofl‏ بسيطاً للغاية . ۔ آن یقت القائل يتفيلهاخل مدی: OAS‏ 
هذه الادعاءات » ويتعرّف على حقائق الوقف وعلى أصالة معدنه » ومن ثم بدأت 


۱۹۳ 


وحدات صغيرة من القوات المسلحة المصرية تقوم بعملیات عبور . . محددة 
هدفها . . هو : 

. . بث الذعر فى صفوف العدو‎ - ١ 

. بعث الثقة ق نفس المقاتل وق سلاحه‎ - Y 

لقد قامت وحدة مصرية بعملية عبور اجحة داخل خط بارلیف . . وما إن 
Se‏ آفراد هذه الوحدة إلى الأرض المحتلة حتى أحسّوا ہم أمام اللہ » dy‏ کنفه ‏ 
وق مواجهة التاریخ ۰ ان اللحظة الى يعيشونها هی الف عام . . هذه حبات الرمل 

Eo oe oF gee سور‎ 

الى يجب أن تسرد کل حبة منہا بقطرة دم ۰ أحس الرجال آنهم آمام مجر بة مصيرية 
يحب أن تنجح . ولو ادى الأمر إلى فنائهم جمیعاً . . ولبئوا ی أماكنهم صامتین 
یرون « الصيد » النتظر . . وبعد لحظات قضوها فى ضحك مکتوم وتندّر وتنكيت 
كعادة الصریین . . ظهر الصید . . وفجأة مزقت الرصاصات جوف الصمت 
الآخرس ٠.‏ وخرت الرشاكات + وامتحالت Nas‏ إلى جحم مستعر . . 
وأصيب أفراد « الصيد » بذهول شل قدراتہم . . وسرعان ما تناثرت الأشلاء 
وابلشث . . وعلا الصراخ بالعبرية بعبارة واحدة متكر رة « النجدة ! ! الصریون ! ! 
pal‏ بون ! ! 4 . 

تم القضاء على الصيد . . وکان لا بد من عودة أبطالنا إلى الضفة الغربية 
ومعهم ار ! و «الحلو » عند الابطال هو الآسير ! وذح بكر ديات 
جریان leg‏ وهر با . . ولم يتردّد المقاتل عبد القصود ‏ نتبعهما وحده . . وأمسك 
LY‏ دون ان بطلق طلقة واحدة من مدفعه . وعادت الجموعة ال ارض الوطن 
ومعها « الحلو » بعد أن حقّقت مهمتها بنجاح . 

عادت الوحدة ومی تحمل إحساساً جديداً . . لم يكن سعادة غامرة وفرحة 
بالنجاح . . وإنما کان إحساساً بالارتیاح . . لقد تمت الواجهة . . ووقت‌القاتل 
المصرى فى مواجهة القاتل الإسرائيل ۰ لیحقق مهمته باعصاب ثابتة » ملتزما 
بالأوامر المحدّدة ؛ منفذاً ذلك الخطط الوضوع بعد دراسة علمية دقيقة . 

وا گت fe‏ هذه العملیات أن الدعاية الى تروجها |سرائیل دعاية کاذبة . 
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تعتمد على الكثير من المغالطات التى دفعت هى نها بعد ذلك . 

كان المقاتل المصرى يعود من عمليات العبور المحدودة » فيحكى عن بطولاته 
وقدراته ق مواجهة جنود العدو » فيثير هذا حمية الرجال ويشعل حماستهم . . 
وأصبح العبور هدفاً » وحلماً » وأمنيّة شخصية . . الكل يرغب ف العمل . . 
الكل بهدف إلى تحرير الأرض . . الكل بسعى إلى النصرء أو الشہادة . 

ومن هنا قضینا على « الأسطورة قبل الحرب » . . ومن هنا استعاد المقاتل Spall‏ 
ثقته ق نفسه » وق سلاحه » وق قيادته » وق عدالة قضيته . . وعقيدته ‚Aal‏ 
وأصبح قادراً على خوض معركة التحرير . . لکن كان عليه أن يننظر . . وبق على 
ٹوو میں US‏ سر یں لس عرش is‏ ہس 
تعتمد كل الاععاد على الاساليب العلمية فى الادارة . . ادارة النيران . . وادارة 
المارك . 

وتحقق لنا النصر فی الحرب النفسية . . قبل أن بتحقق فی العارلك الحريية . 

وبعد أن حققت حربنا النفسية آمدافها إلى حد كبير » وأحرزت نتائج 
لا بأس بها فى كثير من الأحيان ء بدأت مرحلة الاستعداد للحرب . لم تكن هناك 
ديكتاتورية فى التفكير أو التخطیط . . بل كانت هناك دراسات وبحوث وحقائق 
علمية وآراء مختلفة ومتعارضة . . تخرج من احتكاكها نتائج ثابتة وواضحة . . 
وعت دراسة دقيقة GVW diay‏ السياسية الدولية كافة . . والمتغيرات ع 
والاقتصاد » والسلاح » والذخيرة » والرجال e‏ والاحتیاط » واليوم ء والساعة ء 
وزاوية ميل الشمس »> وسرعة تيار الماء فى القناة » والتنسيق بين الجببات » والتمويه 
والخداع . . و . . انطلق القرا رکالرصاصة . . مارقاً . . مدوياً . . ٠‏ العبور. . 
لتحریر الأرض » . 

لم يحدث أن قرأنا من قبل فی تاريخ الحروب العاصرة عن قوات حربية 
تذهب إلى ميدان القتال » والسعادة تغمر Ube,‏ » والفرحة تعلو وجوه المقاتلين . . 
ولكن حدث هذا للجيش المصرى لحظة صدور الأوامر بالتحرك تجاه الأرض 
المغتصبة لتحريرها . لم يكن أحد يجهل أن الحرب آنية لا محالة . . لکن قرار 
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الحرب كان يحمل فی طباته مفاجأة لها مذاق حاص . . فقد كانت هذه ساعة 
الخلاص . . لقد وقف الجنود والضباط یتعانقون ى فرحة وسعادة dt‏ . 
أسكرهم منظر الطائرات المصرية بأعدادها A‏ وهی تعود من داخل سیناء » 
بعد أن دكت حصون العدو ومطاراته نى عمق سیناء e‏ ومهّدت الطريق للرجال 
ليحرّروا الأرض . . وصاح أحد المقاتلين قاثلاً : « أخيراً رأيت سلاحنا ابلوی بعمل 
بجانبنا . أنصت إلى آزیز الطاثرات وهدیرها . . إنه نغم !! ۳ 
واندفع القاتلون . . وخرجت من حناجرهم صيحة الله أكبر » قبل أن 
تفسح الجال لصراخ الطلقات الحمومة » وزمجرة الدانات » وزثیر الصواریخ 
وك للراجهة الى "كات ينتظرها كل مقاتل منذ ستة آعوام . 
ولعلى لا أذيع ge ٠‏ اقول إن دقة التخطیط ER‏ وصلت إلى حد أن 
القيادة أجرت « بروفات » odd‏ الحرب قبل موعد التنفيذ بعام كامل . . وكان 
لهذا الجهد الخارق نى التخطيط ZI Lat‏ بعيد المدى لدرجة أن خسائرنا ق 
اليوم الأول للقتال لا تكاد تذكر . . فی حين أن الخبراء العسكريين pds‏ أن 
خسائر محاولة العبور فقط قد تبلغ حوالى vo‏ من القوة البشرية والعتاد ولكن 
الشعار الذى رفعته القوات المسلحة « العرق فى التدريب يوفر الدم فى المعارك » قد 
تحقق برغم كل التوقعات . 
لا أحد يجهل قصص البطولة والفداء الى شہدتہا ار سیا Y,‏ احد 
ینسی الرجال الذين ألقوا أجسادهم فوق الألغام ليمر زملازهم فوق جنم ! 1 . . 
ا Were‏ تتوقف طلقاته . . لیمنعها . . 
حى يعبر زملاژه إلى هذ الحصن ویدمر وه ! . لا أحد ینسی الرجل الذى رمی 
جسده فوق السلك الشائك الذی احاط Se‏ حصين لیعبر الرجال فوق جسده 
ویدمروا هذا الموقم ! . . لا حد ینسی هذه الأعمال الخارقة ولبطولات N‏ 
اى أكدت أصالة القاتل العرنی وشجاعته و بطولته . 
لم یکن الاحساس الذى سبق الحرب إحساساً بالخوف التقلیدی الذى يشعر 
به القاتلون فى col‏ مكان فی العام قبل الحرب . . بل كان إحساساً بالارتياح . 


19% 
List‏ لحظة الثأر الشخصى قد حانت . . احساماً بأن الرجل ی طربقه 
ليطوء جذوة النار التى ظلت متأججة فى صدره ست سنوات . . إحساساً بالخلاص ! 
إن هذه الروح الى انطلقت ف العاشرمن رمضان . . لم تكن روحاً مكتسبة . . 
او وليدة ظروف خاصة . . بل كانت روحا اصيلة أطلقتها هذه الحرب من 
مکامنها . . وحیث نبا شیء ثابت لا يتغير ولا يفنى أو يتبدد فسوف تظل آبد 

الدهر باقية كما هی . . زاداً بخوض ببا المقاتل ما بی من جولات أخرى . 


3. السید y‏ النجا 


الإدارة بعد معركة العبور 


STATS‏ ےت ےت یت 


2° 
9 
32 
ری 


DIR 


a 


ی ah‏ أنه برغم ما أفاض فيه الکتاب من تقيم لمركة العبورق ٩‏ اکتوبر 
الماضى » وبرغم هذا التعبير البليغ الذى شاع بعد أن صکه قلم توفيق الحکیم فقال : 
« لقد عبرنا افزعة » > وبرغم ما سرده الباحثون من آثار هذا العبور على النواحی 
السياسية والاجتاعية تی العالم العریی » فان هناك حقيقة لم تستهو الكاتبين إلا 
حتى OM‏ كما pal‏ اعتبارات الذات » جوا القالات تی استعادة العرب 
ثقتہم بأنفسهم » ورد الاعتبار للكرامة العر بية ا حریحة ۰ واستعادة الأرض السليبة 
والذود عن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين . . ونسوا ى غمرة حماسهم للنصر 
ان العامل المؤثر من خلف هذه النتائج كلها هوالتخطيط الذى حدد وقت المعركة › 
وحشد الجهود العربية من حوفا » وجمع السلاح التکامل من أشتات المصادر » 
ary,‏ الاتفاقيات والعملات الصعبة وا حلیة لمواجهة النفقات . هو القيادة الرشيدة 
الى لم تضیم وقت العرب فی الخطب الطنانة » والشعارات الرنانة » dy‏ تلهب شعور 
الجماهير بالحديث عن إسرائيل « المزعومة » ء وعن ظلم الاستعمار » وأسالیب 
الغدروالخیانة » وعن الاباء وعدم التسلم GEA‏ 

لقد توقفت القيادة عن الإسباب العتاد فيا فقدناه ٠.‏ وعن سب الصماينة 

۹ 


Yee 


اللاعین » والأمر یکیین الکاذبین » وعکفت على استقصاء نواحی القوة فى اسرائیل . 
وتدبیر الامکانیات لواجهة هذه النواحی ء واستعراض البدائل لبدء المعركة . 
واختیار الحل الأمثل من بينها . ثم لم تضيع المکن فى طلب الستحیل ‏ > كما 
يقول الد کتور محمود فوزی » وا تقم بأعمال بہلوانیة فى طلب التصفیق » وا 
توقفت حين رأت التوقف أحكم من ن السیر . 

لقد كنت آنصت لأنور السادات فی الساعات الحالكة al‏ محاسباً بصور 
حساب الأرباح والخسائر فى کل حركة ۰ ویضبط ميزان الراجعة لیقارن بین 
الکاسب ولتضحیات بعد کل مرحلة . كان مجلس الشعب یستقبله بالمتاف 
والتصفیق فلا یرد بغیر الابتسام + ویضع قبعته العسكرية على النضدة ثم بقول : 
و ۵:6 مس بت هلو بات ان عم تق ثورة # رخدت إل ال 
بدل أن یتملق العاطفة ۰ ویتجه إلى الجتمع الدولى بلغة الانصاف بدل أن یتباهی 
بلغة القوة . فإذا ذکر رئيسة وزراء إسرائيل فهی «مسز ماثیر » ولیست ÉL‏ 
أقل . ذلك ومدافعنا تدك الحصون ء وصوار EZ‏ تملا او . 

هكذا « صنع » آنور السادات قرار العبور dy‏ « یصدره » فقط صنعه من مواد 
اولية كثيرة الف بيها » ثم راقب عملية الصنم » وجعل حر الجودة » حى وصل 
الى النقطة الى اتہی عتدها ١‏ تزايد الغلة » بلغة الاقتصادیین » فاوقت الة 
الحرب قبل أن تدخل Kall‏ دور التصفية . فان Sel‏ العرب حقوقهم بالفاوضة 
فذاك » والا فعلى السياسة الأمريكية أن تشہر افلاسها ليبدأ هو الحرب من حيث 
ا 

وکما كان للادارة الرشيدة آثرها ق تحقیق العبور » وق الحصول على نتائج 
altel‏ ف الأيام الأول من المعركة ؛ فقد کان لا همال ناحية ادارية هامة هی 
الاتصال Communication‏ الكبير فى الاختراق الإسرائيل يومى ۱۵ و5١‏ 
أكتوبر. فقد كشف التحقیق عن أن نتائج الاستطلاع لم تكن تبلغ بسرعة إلى القائد 
الأعلى ء وأن قواد الفرق الميكانيكية لم يكونوا قريمين من قواتهم لیعطوهم التعلیات 
للازمة ولا bbe‏ . ان نقص الانصالات العسکر بة هوالذی سبب تغرة الدفرسوار. 


Yo! 


ومن وحی الر وح الواقعية لأنور السادات أنه آمر باطلاق حر ية الكلمة والافراج 

عن العتقلین وإعادة القضاة إلى أماكنهم والغاء الحراسة : لیجعل من الجيهة 
الداخلية سندًا e‏ عده بالأحرار الذين یدافعون عی حریانهم ولا سوق له al‏ 
بالأغلال وهم عب» على المعركة الس ترس ما كد SH‏ 

aN » الخرة‎ ye eck واجه الرئیس واقع البلاد فلم 5% اهل الثقة‎ e 
= الخبرة‎ fol عرف أن أھل الثقة ليسا أهل نصح بقدرما هم أهل تأييد ء وأن‎ 
وقد بعدوا بأنفسہم عن المشاركة فى تسيير الأمور على كره منهم - قد آن الأوان‎ 
. لإرضائهم والاستفادة بکفایاتہم‎ 

ولم يستمع لقول من قال : و إن العبرة ليست بالربح واعا هی عدی استجابة 
المنشات للأهداف الاشترا كية » ء وجعل شعاره السلامة المالية » وعن طريقها 
عمل لتحقیق الأهداف القومية . ومکذا أخذ يحول الاشتراكية إلى وسائل idas‏ 
sal y‏ الانتاج ٠‏ رفع دخول العاملن وتوفر العملات الحرة ء Cab ds‏ عند تردید 
الشعارات وعقد الأجباعات وتنظم الشلل وتوجیه الطالبات لر Ye‏ 
هؤلاء الرؤساء الذين اصبحوا يشعرون انهم على قدم المساواة مع باق العاملين > 
فلا يفصلون إلا بعد تحقيق ء ولا یوضعون فى السجون إلا Sou‏ القضاء ٠‏ ولا يشتمون 
ف الاحتفالات العامة لبم من نسل الر مالیین a‏ آدم ميث ! 

والحق أننا Leit Las‏ ول ننجح اقتصاديا حی الان . تمحنا فى رفع رءوس 
العاملین والقلاحین آمام آصحاب رەوس الأموال »> وف تحريرهم من الاقطاع 
وتعليمهم قراءة الصحف ومتابعة أنباء العالم ۰ وقضاء الاجازة الصيفية على شاطئ 
البحر » وتعلم ابنائهم فى الجامعات وإیفادھ إلى آوربا — ولیس هذا بالشیء 
القليل من الناحية Lelie WI‏ - ولکننا لم ننجح حتى الان فى رفع دخوفم با یوازی 
الارتفاع ی الاسعار . 

والسؤال OM‏ هو : كيف نتجه نى سیرنا لنجعل من سیاستنا الاقتصادية 
وعاء لا حققناه من بجاح اجتاعى ؟ إن السياسة الاقتصادية تظل حبراً ds de‏ 
مالم تأخذ الادارة بیدها إلى ما تصبو إليه من SUT‏ . والسبیل إلى إصلاح الادارة 


۳۰۲ 


عسیر بعض الشیء ۰ ولکن الذی يدعو إلى السیر فيه هو حرية الحركة الى هيأها 
نا هذا العهد . لقد أصبح البوح بما فی الصدورممكنًا » فعلى الادارین أن يأخذوا 
مکانهم على الطریق مع السياسيين . 

إن اصلاح الادارة یال من بابين کبیرین : 

. تخليص القطاع العام من فائض العمالة‎ : Ll 

وانیما : اطلاق بد الدیرین ف إثابة الجتهد وعقاب القصر. 

أما عن OU!‏ الأول فقد أعلنا مجانية التعلیم فى المرحلتين الثانوية والجامعية » dy‏ 
= ق انشاء المعاهد وإعداد الأساتذة » وإنھا حشرنا أعداداً متزايدة من الطلاب 

ى الفصول والدرجات دون أن HE‏ و الستوی العلمی الطلوب ء ثم فرضن 
الخريجين على الشرکات فغاصت بهم > آوشکت آن تغرق . 

US,‏ تعليم اللغة الإتجليزية إلى المرحلة الثانوية توفيراً للعناية BUY‏ العربية فحق 
مل ee‏ قول ab‏ حسین : «ان al‏ القرن العشرین هو الذی لا یعرف is‏ 
اجنبية » فکیف بخريمينا وهم لا يجيدون اللغة العر بیة ؟ 

ds‏ نوجه الحاصلین على الشپادة الاعدادية عجامیع قلبلة من Syl‏ ال ال 
الدارس الحرفیة کالنجارة والبرادة والكهر باء والسباكة والحلاقة وغيرها ع كما لم 
نوجه الحاصلین على الثانوية العامة عجامیع قليلة إلى العاهد الهنية الى A‏ 
مساعدی افندسة ومعاونى الصحة والعاملین ف الفنادق والمرضات فی الستشفیات 

. . الخ . وبهذا كان عکن أن نقصر دخول ا مامعات على التفوقین من الطلاب 

الذين بصلحون فعلا لقيادة المجتمع فی OVE‏ مخصصهم ویجدون مقعداً جلسون 
عليه ٭ ومعملا يتدربون فيه ۰ وأستاذاً یشرف عليهم فى دراساتهم و بحوئهم . 

إن التعلم لم يعد ترقا ذهنيا كما كان فی الاضی ۰ وإما هو عملية استهارية . 
ومام بعد على البلاد بأكثر ما أنفق فيه فهو عملية خاسرة . لقد أصبحت الدولة 
بالتعلیم الجامعى فی خدمة الفرد dy‏ يعد الفرد فى خدمة الدولة . وإلا فا قيمة الأعداد 
اائلة من الخريجين الجامعيين إذا كان نوعهم من مستوی بقل كثيرا عن الطلوب ؟ 
a‏ طلبت مرة من tol‏ عمداء US‏ افندسة - وهو صدیق - أن يرشح لى مهندساً 


vr 


إلكتر ونیا فرد بالموافقة ء ولکننی قلت مستمرا : ہ أريد مهندساً ينتج » فعقب مستدركاً 
Jest ul»‏ فنعم » وأما الإنتاج فلا . . وكيف تريده أن ينتج ولیس فی الكلية 
ورشة ASS!‏ ونية على الإطلاق ؟ ء قلت : «اذن IU‏ تدعون ES‏ حرجون 
مهندسین إلکٹر وین ۴ » فقال فى صوت خفیض : ہ لعل من الأفضل حفًا أن 
نذ کرفی شهادة البکالور یوس أن فلانا خر ج من الكلية ولم يتخر ج فما ! » . 

إن مشكلتنا الادارية الأولى فى رأبی هى انخفاض مستوى الخریجین واغراق 
شركات القطاع العام بهم » فيثقلون کاهلها وبأكلون آرباحها . وفائضهم بزداد 
عاماً بعد ple‏ فعلينا أن نعبر هذا الفائض كما عبرنا الهزيمة . ليس معقولا أن 
يكون طلابنا جميعاً - دون طلاب العام اخ Bile: E‏ 
جو یت ly‏ هم طلاب خمسة وعشرين er‏ 
فى الشہر ؛ طلاب مکتب وکرسی فی مصلحة حكومية أوشركة من شرکات القطاع 
العام . طلاب مركز اجتاعی له حقوق وليس عليه واجبات . ولست آفهم هذه 
abil‏ لخر جى الجامعات دون سواهم من التعطلین والعجزة والتسولین . إن ذوی 
العلات أقدر من غيرهم على أن يدبروا لأنفسهم سبل العیش ۰ ویکنی أن الدولة 
ساعدتیم حين علمتهم بالمجان . 

وحتى تكون كل شركة على بينة من آمرها لابد أن يكون لها ۾ حساب خدمات ) 

ترحل اليه العمالة الرائدة A‏ فرضت علیہا دون أن يتطلبها الإنتاج » ثم يكون الحكم 
على مدی تجاحها برصيد ارباحها وهوالقيمة الضافة اتات القیدین ى حساب 
الخدمات فتنقل بالتدريج | إلى حساب الأر باح والخسائر كلما احتاج العمل إليهم . 

ولابد أن يلغى E‏ دا توزيع الخريجين على الشركات » ويترك لکل 
رب یت من العاملين » فخير أن يكون فى السوق 
عاطلون من أن تنتشر البطالة القنعة نی in‏ فتريك أعماها . 

وإلى أن يم هذا الالغاء بحسن أن يكون التعيين مقصوراً على غير القاهرة 
والاسكندرية من احافظات ۰ فهى أقل ازدحاما بالعاملين e‏ وأكثر احتياجا 
للإصلاح . 


۳۰ 
وتخفيضاً من الزيادة القائمة يحمن الاعلان عن استعداد الدولة لدفع نصف 
الرتب لکل سيدة ترغب فى اعتزال الخدمة ولوای حين . فلا شك ان کیرات 
منہن تقتضی ظروفهن العائلية بقاءهن فى بیوتین . ان ف ذلك فائدة هن وتوفيراً 

على الدولة . 


. الدولة التى هی صاحبة رأس الال‎ Olt فان المديرين‎ GU عن الباب‎ Ll, 
والدولة اختارت كلا منهم بعد فحص وتقليب » فلماذا لا تضع ثقتها فیہم ؟ ناذا‎ 

تطالبهم بالإنتاج وتغل يدهم عن الإصلاح ؟ هل معى الاشتراكية أن بستوی 
الذين ينتجون والذين لا ينتجون ؟ وهل يصح ف الأفهام أن يرتى العامل بفعل الزمن 
ولا يرتى بفعل ما یقدم من عمل ؟ وما فائدة ارم الإدارى اذا كان الذى على قمته 
لا علك Sodi‏ على على الواقفین فى مواقع ¿EN‏ ؟ 

إن التخطیط لعركة العبور كان Sou‏ الظروف مقصوراً على خط النار . 
آما ونحن نستعد OW‏ لواجهة طويلة رال ee‏ اه ae‏ إلا أن 
نتہض باقتصادنا . ولیس GS‏ هذه البضة أن نفتح الأبواب للأموال العربية 
والأجنبية » بل لابد من القضاء على هذا الخلل الاداری الذی SH‏ کل شىء . 
لابد من تنظیم الأداة الحكومية بحيث تستجیب لتطلبات أصحاب الصالح . 
وتحشد عوامل الانتاج لکی نتعاون فی تحقیق أكبر عائد مستطاع . 

إن الانفتاح الاقتصادی مفید کل الفائدة بل هو ضروری » ولکنه فی الوقت 
سيره عير E‏ فهویزید الطلب على السلع الاستهلاكية فیدعو SI‏ التضخم 
وارتفاع الأسعار إن لم يقابله زيادة J‏ الإنتاج . وهو يحمل البلاد عبء فوائد 
رأس ا ال ؛ فلابد أن یکون العائد من رأس ا ال آکبر من الفائدة عليه . ان رأس 
Ju‏ الأجنی يفقد البلاد سيطرتها على مقدراتها إذا لم ینہض رأس الال الوطنی معه فى 
الوقت نفسه . ولا عبرة بالتکنولوجیا الوافدة إذا بقیت ملك الأجانب ca‏ 
فالعبرة هی بانتفالما ی الاجل الطویل إلى ایدی oy pall‏ . ان الانفتاح الافتصادی 
قد يدعو إلى « الرفاهية » الاقتصادية » ولکنه لا يدعو بالضرورة إلى « التنمية » 


۳۰۵ 


الاقتصادية . وما نریدہ فى بلد اشترا کی كبلدنا هوالتنمية » لأنها هى الى تعود بالخیر 
le‏ القاعدة . 

لقد اعترفنا بأخطائنا فى هزائمنا السابقة مع إسرائيل فعبرنا فى ٦‏ أكتوبر الماضى e‏ 
ويبق أن نعترف sl‏ الادارة لنضعها أيضاً فى الماضى ۰ ونضع الصحيح فى 
الحاضر» والتخطيط ف الستقبل . 

۶ لنا من آمرنا رشدا . 


سف السباعی 
= 


> الجمیع 
النقافة 


a a‏ 7 پک 
ps a 2‏ 


إذا كان التعليم هو حد الخدمات الأساسية الى تلتزم الدولة بأن تکفلها لجميع 
المواطنين . . واذا كان الغذاء والكساء والمسكن هی الضرورات الى تعمل 
الدولة بأجهزتها المختصة على توفيرها للمواطنين . ومن أجل كفالة التعلیم ومن أجل 
توفير هذه الضرورات ترصد الدولة فی ميزانيتها ble‏ بعد عام عشرات الملايين 
من الجنيبات وعشرات اللابین من العملات . وتبذل الجهود ونحشد الطاقات 
فى سبيل تحقيق ذلك فإن الثقافة بدورها قد أصبحت إحدى الخدمات الأساسية 
اى تلتزم الدولة بتقدیعها وتتعهد بإتاحتها للمواطنين على اختلاف آعمارهم وتنوع 
مشار بهم وتباين اجاهاتهم وسالکهم فى الحياة . 

وإذا كان دخول الثقافة فى مضمار الخدمات الى تلتزم الدولة بإتاحتها للمواطنین 
قد جاء متأخراً فى الدور أو فى الترتيب من الناحية التاريخية - ذلك di OY‏ 
ما التزمت به الدول فى نشأتها الأولى أن تقدم خدمات الأمن الخارجی والأمن الداخلى 
والقضاء بين الناس ف المنازعات فقد أخذت الخدمات الى تقع فى مسئولية الدولة 
تتتابع وتتزايد وظلت الثقافة حيناً من الدهر تعتبر من آلوان الترف أو أدوات الزينة 
او اسباب تزجية الفراغ gm‏ اکتمل للدولة بنیانہا وتباينت مصالح ابنائها وتشعبت 

۳.۹ 
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بهم السالك وتعددت الدروب . وظهر آثر الثقافة فى التفرقة بين الواطنین وق معایر 
Soul‏ على حظهم من التمیز أو التفوق أو الوهبة أوالنبوغ . ومن ثم أصبح للثقافة 
معناها وفحواها ۰ وأصبح للثقافة ألوانها ویناییمها ‏ وأصبح للثقافة روادها 
ومریدوها . وبدأت اللقافة تتسلل إلى جمم الخدمات الى تتولاها الدولة Sy‏ 
تحرص الدولة على تولیہا » والتی تدرك الدولة خطرها ی تکوین الانسان وصياغة 
حیانه وشحذ قدراته و |براز مواهبه وملکاته . . 

EN des‏ من أن الثقافة تعتبر آخر الخدمات الى أخذت الدول نفسبا 
بإتاحتها أو بتوفیرها أو بكفالتها لواطنیبا فقد استطاعت عبر القرنین التاسع عشر 
والعشرین أن تثبت وجودها فی حياة الدول وأن ASH‏ أهميتها Ob‏ تکون فی الہایة 
أبر زوسائل التفاضل والتمییز بین الدول . 

ey‏ قدر تقدم الدولة فى مضمار الحضارة على قدر حفاؾّہا بالثقافة کاحدی 
الخدمات العامة التى تلتزم الدولة بتقدرعها لواطنیما . وعندما تصبح الثقافة إحدی 
الضرورات الأساسية فى حياة الواطنین فی إحدی الدول فذلك شاهد على أن هذه 
الدولة تضع نفسہا حيث ترید فى صف الدول التقدمة . وحیث تتواضم الثقافة 
وبحث عن مکانها نى حباة الواطتین نى احدی الدول فذلك شاهد على أن 
هذه الدولة لا تعدوأن تکون دولة نامية تحاول أن تجد لها مکاناً فی السباق‌الخطیر الذى 
تحاول کل دولة أن تجد فا مكاناً ق حلبته أو مضماره . 

والثقافة هى الوجه الجميل لعملة واحدة وجهها الآخر هو التعلیم . وإذا مضینا 
فى التشبیه Ob‏ التعلیم وهو الخدمة الأساسية الى تلتزم بها الدولة فى مصر العربية 
هى الوجه المكتوب من وجهى العملة » أما اللقافة - وهى الخدمة اليافعة العمر 
اتى تحاول الدولة إتاحتها للناس فی بلادنا - فهى الوجه المصور الذی مجلوه 
الفن للعين المجردة فيمتعها يحمال الصورة وطلعتها قبل أن تجهد العقل والبصيرة 
بالقراءة والفهم . وإذا كانت الدولة تلزم المواطنين بالتعليم وتسميه فى مرحلته الأساسية 
التعليم الإلزامى فإن واجب الدولة أن تتيح للمواطنين الحق فی المقابل الجذاب 
للتعليم وهو الثقافة . من أجل ذلك فإننى أعتبر الثقافة هی الوجه الجذاب للمعرفة 


۲١١ 


التى تختی منبا صورة dal‏ التجهم وعصا الزدب ۰ ورهبة الفصل الدراسی 
ومحنة الامتحانات الخاصة والعامة . 

وإذا كانت الثقافة قد دخلت مضمار الخدمات العامة Ge‏ تلتزم الدولة 
توفیرھا للمواطنین على استحیاء شدید منذ السنوات المتوسطة فی القرن الحا ی الذی 
أوشك أن ينصرم ويستسلم لبوادرقرن لاحق » فان ضرورتها pa‏ قد وضحت 
وضوحاً y‏ یحتاج إلى دليل . وکان من آوجب واجبات الدولة أن تلعفت التفاتة 
قوية نحوهذا القادم على استحیاء فى مضمارالخدمات الأساسية وموالخدمة الثقافية » 
ol,‏ تأخذ بناصرها وتكفل ها الاعتهادات والامكانات . ومع ذلك فقد ظلت الثقافة 
ولا سما بعد نكسة يونيو تتنقب برقع الحياء » وتتوارى أمام سؤالين بالغى الأهمية › 
ظلا طويلا يقفان فى وجه الثقافة وما : هل توفير لقمة العیش للناس اوجب فى ترتيب 
مسئولیات الدولة أو توفير الثقافة؟ . . وهل توفير سلاح الدفاع عن الوطن المستباح 
ألزم فی ترتیب واجبات الدولة أو إتاحة الثقافة ؟ . وكانت الاجابة المبادرة عن 
السؤالين إجابة واحدة وهی على ظاهر الامر إجابة لا ختلت عليبا ائنان . وهی أن 
لقمة العيش Gol‏ وقطعة السلاح ألزم . وبالتالى فقد ظلت الاعتادات الالية 
التى ترصد للثقافة تتواضع وتتراجع حتى أصبحت لا تکنی لواجهة مطلب واحد 
من مطالب الثقافة . . 

ومن دواعی الأسف أن آقرر باقتناع أن طرح القضية بهذه الصورة أو تقديم 
السؤالين بپذا الاسلوب قد كان ینطوی عل ھت و امف ااه رع 
الثقافة » ولوقع الثقافة من الانسان على هذه الارض . فاذا كان اراد والعتاد del‏ 
برصد الاموال وحشد الحهود فقد كانت الثقافة ستظل زاداً وعتاداً e‏ و بغير ul‏ 
لا يضم of‏ وبغیر الثقافة لا يقدح زناد . ولعل ما حدث فى ی أكتوبر العظيم هوالذى 
يقودنا إلى هذه الحقیقة . . فقد كانت الثقافة زاد ا حاربین » وقد كانت الثقافة 
عدتهم فى التوفر على أساليب الحرب ومعدات القتال » وقد كانت الثقافة هی 
الشعلة الى ألهبت عزائمهم وشحذت بواعث OY‏ فيهم . 

فاذا كان لى أن أتحدث عن دور الثقافة بعد y‏ العظیم فا كان جوز 


YAY 


لى أن أقدم لهذا الحدیث بغیر ما قدمت من شأن الثقافة وخطرها باللسبة للخدمات 
الاساسية الى تلتزم الدولة بتوفیرها » ومن تعر يف للثقافة بانہا الوجه الجذاب للمعرفة 
الانسانية والتى تتحول إلى سلوك فى الحياة . 

واذا كان أكتوبر العظم قد استطاع أن بخ ARE A‏ 
وأن يعبر بنا مرارة Ar A‏ لینقلنا إلى GUT‏ النصر وآلاء الأمل » فان دور الثقافة 
فی هذا العبور وق هذا الانتقال وق مرحلة ما بعد النصر هو من أخطر الأدوار 
وأوجبها بالتصدى والاعتبار . 

وإذا سلمنا بأن الثقافة هى الوجه المشرق للعملة وهى الصورة الجذابة للمعرفة 
وهى محصلة جدول الضرب دون عصا العلم ۰ وهی 13 العلم دون da,‏ الفصل » 
فقد أصبح من أوجب واجبات وزارة الثقافة ومن ورائها الدولة أن تتیح طمیع 
المواطنين من أسباب الثقافة » ومن ألوان الثقافة » ومن عطاء الثقافة مايل : 


أولا : فى مجال الكلمة المطبوعة أو المخطوطة : 

من حق كل طفل من أبنائنا أن بجد الكتاب الشائق بصوره ء ALN‏ بطريقة 
إخراجه » الذى يقدم له كل ألوان Ball‏ سواء عن نفسه أو عن وطنه أو عن وجوده 
او عن عاله . 

من حق کل شاب من شبابنا أن جد الکتاب الوانی عضمونه الحافل عحتواه 
التاح بسعره يقدم له حاجته من العلم ومن الأدب ومن الفن JS‏ آلوانه ومن مختلف 
منابعه وبکل اللغات الى يحتاج الما de‏ 

من حق کل مواطن من مواطنينا ان بجد الکتاب الذی يستثير رغبته فى المعرفة . 
والذی يلى حاجته إلى الاستزادة ء والذی ينقع غلته من التزود » وأن یکون سعره 
of‏ متناوله او استعارته مكفولة ميسرة . 

من حق هؤلاء جمیعاً آن بجدوا الجلة الحافلة JS‏ جدید فى العم وق الأدب 
وفى الفن .وبخاصة الجلات ذات التخصص » منہا ما يطبع فى مصرومنها ما بستورد 
من الخارج من البلاد المختلفة . 
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من حق هؤلاء جميعاً أن يحدوا کل هذا متاحاً لمن يشاء . ولن بقدر على شرائه 
وعلى اقتنائه . ومن حق هؤلاء جمیعاً أن دوه متاحاً لمن Y‏ ملك القدرة على 
الشراء والاقتناء أن ag‏ الفرصة المواتية للاستعارة والاطلاع فى المكتبات العامة وق 
الکتبات الخاصة » وی المكتبات المحلية وق المكتبات المدرسية . 


وهذه الحقوق تعمل وزارة الثقافة بعد كتوبر العظم على إتاحتها وعلی توفيرها » 
ولعل الدولة أن تقدم لها من الاعهادات ما یکفل ها تحقيق ذلك . 


ثانياً : فى مجال الكلمة المسموعة أو المقولة : 

من حق كل طفل من أبنائنا أن يحد الكلمة الى يبفو إلى سماعها فى مسرح 
خاص بالطفولة » سواء كان مسرحاً للعرائس والدمی ‏ أو مسرحاً للأداء الدرامی 
من لداته الأطفال e‏ وأن جد قاعة الموسيى الى يستمع فيها لألحان الموسيى العر بية 
والموسيى العالمية ۰ da‏ قاعة الندوة الى يستمع فيا إلى آلوان من الحوار الذى 
بغذى رغبته فى العرفة » وتطلعه للاستفادة وانجذابه نحو المجهول . 

من حق کل شاب من شبابنا أن بجد الكلمة التى تعبر عن مشاعره وتحكى 
نوازع قلبه وهواتف عقله » ف مسرح يقدم ما عتعه وما يصقل مواهبه وما یشحذ 
قواه » ويتقل إليه روائع المسرح العرلى وروائع السرح العالمى وألوان الفكاهة والتعة 
الوجدانية . 

من حق کل مواطن من مواطنينا أن بجد المسرح الذی يستطيع أن يغسل فيه 
متاعبه وان ینسی فی الاستمتاع بعطائه کل ما حاق به من جهد وما ا م به من تعب » 
من حق هؤلاء جميعا ان ينسوا صراعات الحياة ومتاعب العمل ومطالب العیش ف 
سبرة متعة ء یتذوقون فيا الفن فوق خشبة مسرح أو قاعة موسیتی أو حلبة من حلبات 
السيرك » أو محفل من محافل الأدب والشعر بكل الوسائل الميسرة والتکالیف الى 
لانتجاوز ae dee‏ | 

وكل هذا تلتزم وزارة الثقافة بان تقدمه وبان تکفله للمواطنین e‏ وهی حر بصة 
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mR از‎ 

غما ویجعل مسرتهم ما . . ولعل الدولة بدورها لا تضن على وزارة الثقافة عا یکفل 

ها أن تی بالتزامها وأن تؤدى واجببا oly‏ تکفل لأصحاب هذا العطاء من الفنانين 
والوهو بين حفهم 3 الحباة الکر a‏ وق العطاء القابل ۰ 


: فى مجال الكلمة الرئية بالسینما‎ : BY 


من حق کل طفل من أطفالنا أن يحد الكلمة الى يحبا وأن يراها على شاشة 
السيها » سواء فى الأفلام الروائية الى تحکی له من وحى طفولته ومن أداء لداته 

من الأطفال ما يشبع حاجته وما يوفر له التعة والموعظة . أو فى الأفلام التسجيلية الى 
تقل إليه العارف فى مختلف vil‏ فی آبوا بواب العلم ول بواب الفن ء ومن حق كل 
شاب من شبابنا أن يحد الرواية SEN‏ تمتعه y‏ تصقل معرفته بالحياة والتی 
تتیح له الهاذج الطیبة والاسوة الحسنة ؛ والی abet‏ عل بينة ما GA‏ فی cally alle‏ 
تعبر بصدق عن مجتمعه . عن اماله والامه . Sh‏ تبصره وتاخذ بناصره ف مضمار 
الحياة » وأن بد الأفلام التسجيلية والأفلام التعليمية » وأن تتاح له فرصة تنمية 
مواهبه وصقلها نی مخالات السا الختلفة » سواء فی العاهد المتخصصة أو یق 
مرا كز التدریب أو فى نوادی السيها وجمعيات الثقافة السيهائية . 

ومن حق كل مواطن من مواطنینا أن يحد دار Gell‏ سواء فى القرية أو ف 
المدينة أو ق العاصمة الى تحسن استقباله de‏ تقدمه له من الأفلام الجيدة و عا 
توفره له من الراحة والمتعة ونظافة الموقع ورقة الحاشية واستکمال المرافق » وألا يقابل 
بالاهمال أو بالاهانة أو بالاستغلال . 

وكل هذا تلترم وزارة الثقافة بتوفيره وتدبيره ورقابته والإشراف على تقديمه 
وتقوعه » وهى مسئولة أمام المواطنين مثل مسٹولیتہا أمام الدولة الى تلتزم بدورها 
أن تقدم ها الاععادات المالية والامکانات المادية بالقدر الذى بی بهذه الالتزامات . 


۰٥ 


رابعاً : فى مجال الكلمة الصورة ف التحف والعرض : 

من حق کل طفل من أبنائنا أن یشہد الكلمة الصورة مجسدة فى متحف ير وقه 
ویجتذبه ويستثير نوازع العرفة وحب الاستطلاع فيه ۰ وأن جد العرض الذی 
يقدم له الصورة من إنتاجه ومن ابداع لداته ومن تعبیر آقرانه ‏ سواء فی مصر 
او ق الخارج > وان 44 هناك إلى جانب الصورة من یشرحها له ومن يقر بها 
إلى فهمه ومن يحببها إلى تذوقه . 

من حق كل شاب من شبابنا ان يجد إبداع يراعه وتصوير ريشته ونتاج 
موهبته ومواهب عشيرته من الشباب مسجلة ومقدمة فى معارض E‏ حياة الناس 
فى الريف والحضر . وان Gh‏ بأقرانه فى صعيدها وأن يدور He‏ وبينهم حوار 
حول معانيها ومرامیہا وألوان الإبداع فيها . 

من حق كل مواطن أن جد العارض الى تغرى بالارتياد و بالمشاهدة وبالامتاع 
وبالتفاعل مع النفس والتخاطب مع الوجدان » Oly‏ بجد المتاحف الى بستعیض 
بارتيادها عن معاهد الفنون لأنه جد فپا مدارس الفن مجتمعة ونفحات الفنانین 
متقابلة ۔ ومجد فا الراحة والمتعة ویلتمس فيبا الدراسة والطواية ۔ 

من حق هؤلاء جمیعاً أن جل هم روائع الفن من آثار العصور الخوالى > 

من حقهم أن بعایشوا بک ارت 1 مصر القبطية 4 pas llos oly‏ 

الاسلامية وان ست‌جلوا روائع gel‏ وأن مجدوا الشخصية العاصرة 6 وکل هذه 
الحقوق تلتزم وزارة OL BUN‏ تكفلها وأن تقدمها للمواطنين وأن تجعلها فى متناول 
ا حمیع سواء کانوا فی العواصم أو ق‌الاقالم . بل إن حق هؤلاء الذين حرموا طویلا 
من رات الثمافه وابداع الفنون والاداب آن یعوضوا باتاحة کل الفرص لم بواسطة 
بیوت الثقافة وقوافل الثقافة » وأن تکرس الجهود لمدهم بالزاد الثقافى فى مختلف 
الجالات . - u de‏ أن تزدی بدورها a Ge‏ فما ترصده من الاعتهادات 

و on du‏ دور الثقافة بعد أكتوبر العظيم أكبر وأشمل من أن تتسع له هذه 


۳۱۹ 
الصفحات » ویکنی أن OSG‏ رسالة هذا الشعب هو أن يعيد صياغة الحياة على 
أرضه . وان أول أداة al‏ أداة لصياغة الحياة هى الإنسان . فإذا كان واجبنا أن 
نعيد صياغة الحياة فإن أوجب واجباتنا أن نعيد صياغة الإنسان فهو صانع الحياة 
وبناؤها المقتدر. وهوالذى صنع هذه الأمة التصر وهيأ ها الكرامة واسترد لها الاعتبار . 
فن حقه علينا أن نوفر له كافة الوسائل لكى يعيد صياغة نفسه بصورة أفضل 

لحياة أفضل . . 

والانسان على هذه الأرض من وجهة نظر الثقافة واحد من اثنين : 

الأول : هو cl‏ صاحب العطاء الذى يوفر الثقافة من ellas‏ موهبته وملكاته 
أو من عطاء دراسته وتحصيله . ودور وزارة الثقافة بالنسبة لهذا الانسان أن توفر له 
كل أسباب الرعاية المادية والأدبية وأن تعمل على تنمية قدراته على العطاء وأن 
تكفل له كامل الحرية فی الانفعال والمعاناة والتعبير وحر ية القنوات الموصلة لعطائه . 
وأن تضع إمكانات الوزارة فی عونه وق تقديم عطائه وإنتاجه وحصيلة دراسته 

الٹانی : هو المواطن صاحب الحق فی العطاء GUN‏ پمختلف ألوانه من أدب 

وفن وعلم سن مختلف الینابیع سواء العر بية أو الانسانية . ودو رو زارةالثقافة بالنسبة 

هذا الانسان aX öl‏ بل تدعوه لممارسة حقه نى gh‏ هذا العطاء والانفعال به 
انفعالا ينعكس على سلوکه ف الجتمع وتصرفه فی الحياة تصرفاً آفضل یضاعف 
من قدرته على الإنتاج من أجل البناء والتنمية . 

على آن رسالة الثقافة بعد أكتوبر العظيم لا عکن أن تنبض بها وزارة الثقافة 
منفردة أو ععزل عن الوزارات الأخرى ف الدولة بل لابد ها من تعاون مخطط 
ومدروس مع آغلب الوزارات وق مقدمتها وزارة الإعلام الى تملك من الوسائل 
أقدرها وأسرعها على نقل العطاء الثقانى وبثه بین الواطنین سواء فى داخل البلاد 
فى مختلت الواقم doles‏ فى الواقم الريفية والناثیة الى لا یتیسر الوصول إليها 
بالأدوات الثقافية الألوفة . کالسرح والسینا » بل فى خارج البلاد فى الوطن العربی 
الكبيروف الدول الأخرى . 


۳۹۷ 

وكذلك بالنسبة لوزارق التربية والتعلیم العالى بالشاركة فی إخراج الکتاب 
الدرمی على أفضل صورة تجعله جذاباً مرغوباً وفى تقديم الوسائل التعليمية عن طريق 
الصورات والا فلام التسجيلية والتعليمية وتنمية هوايات الطلبة والطالبات ى مختلف 
الفنون واستثار امکانات المدارس والعاهد والجامعات المادية والبشرية فى امتداد 
رقعة الثقافة وز ج بين الثقافة والتعليم . 

إن التعاون الكامل بین وزارة الثقافة و بخاصة قطاع الا ثار وبين وزارة السياحة 
امر بالغ LAN‏ وهو بلا شك سيؤدى إلى ازدهار السياحة الثقافية » وهی من الانشطة 
افامة الى تمثل عائداً ضخماً بالنسبة للدول » وكذلك ازدهار الثقافة السياحية 
وهی بدورها عامل من عوامل الإثراء التعليمى والثقاق . 

ومع وزارة الشباب یقوم تعاون بناء من أجل امم قطاع فى حياة الأمة . وهو 
قطاع الشباب وتلبية احتياجاته فی مجالات الثقافة الختلفة سواء من الكلمة الطبوعة 
أو الكلمة السموعة أو الكلمة الرئية أو الصورة » erly‏ عن طاقاته الابداعية 
بالمشاركة ق أنشطة نوادى الشباب والرياضة والساحات الشعبية والأندية الريفية . 

ومع وزارة الصحة فى نشر الثقافة الصحية بكافة الوسائل التاحة لوزارة الثقافة 
من كتاب إلى سيا إلى مسرح إلى معرض ومتحف وبالنسبة لتنظم الاسرة O‏ 
قصور ومراكز وبيوت الثقافة وقوافلها تستطيع أن تقوم ومی تقوم فعلا بدور فعال 
وتسهم بالندوة واحاضرة والفيلم فى التوعية بذلك . 

ومع وزارة الزراعة فى الثقافة الزراعية والإرشاد الزراعى والتنسیق بین القوافل 
الزراعیة والقوافل الثقافية » فى توصيل الادة الثقافية إلى المواطنين فى المناطق الريفية 
والنائية . 

ومع وزارة الشئون الاجماعية فى معالحة المشكلات الاجماعية التعلقة بحياة 
الأفراد وحياة الأسر ومعالمة الظواهر الاجماعية والعادات والتقاليد الى لا تتفق مع القم 
الحقيقية لجتمع e sá‏ على leo dl‏ . 

والتعاون بين وزارة الثقافة ووزارٹی الاوقاف وشئون الازهر فى نشر الثقافة الاثرية 
والثقافة الدينية والاحتفال بالناسبات الاسلامية احتفالا مجردها من الشوائب . 


Y\A 


والعمل على تثبیت القم الدينية والعتقدات السليمة . 
Lal‏ التعاون مع وزارة الخارجية فیبرز فى Se‏ علاقات الثقافة الخارجية سواء 
بالدول العر بية او الاسلامية او الاجنبية »> وكذلك عختلف النظمات وافیئات 
الدولية وعقد العاهدات والاتفاقات والبرامج التنفيذية لتقوية هذه العلاقات وتحقیق 
التبادل SU‏ والفنى بشتی الصور الى تعود بالنفع المؤكد على الجانبين من تبادل 
الخبرات والوفود والفرق الفنية والعارض . ولا شك أن تموذجاً واحداً من أبرز العاذج 
الناجحة فى هذا الضیار معارض آثار توت عنخ آمون البى أقامتها وزارة الثقافة فى 
البابان وق فرنسا ثم فى انجلترا Ll‏ فى الاتحاد السوفييتى » وما حققتہ سواء من 
العائد المادى أو Gol‏ لشاهد على صورة من اجمل صور التعاون . 
وکما اسلفنا فان | کتوبر oan‏ قد زاد ق إحساس وزارة الثقافة ras‏ 
تلبية حاجة الواطنین ء بل حاجة الأشقاء من آبناء الوطن العری » أو على الأصح 
تلبية حق هولاء جنا عختلف PR‏ وفنائهم فق العطاء GU)‏ عختلف ألوانه 
ومن أجل ذلك فقد وضعت خطبا وخطیط asi, he‏ من الآن إلى عام 
۰ أو إلى مسجل القرن الحادی والعخرين على أساس تحقيق حق كل مواطن 
ی العطاء الثقاق باعتباره ee ipl‏ کحاجته إلى الغذاء وال السلاح ليذود به 
عن وطنه . 
وإذاكان لی أن آلخص دوروزاة الثقافة بعد أ کتو برالعظم فهوالعمل على تحقیۃ 
المعرفة الحذابة والمتعة الوجدانية للانسان بكلا الوسائل المتاحة أو الى يستنبطها ۳ 
فى الستقبل . إمہاماً منبا فیا دعا إليه الرئيس أنور السادات من إعادة بناء الانسان 
من اجل دفع التنمية الشاملة لإقامة مجتمع العام والإعان مجتمع الكفاية والعدل 
جتمع الرخاء والأمان . 


واللہ ول التوفیق 


توبات کناب 
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الاعلام Spall‏ وحرب أكتوبر 
الحركة الدائبة فى داحل الجتمع , 
عودة العرنی إلى مکانه فى التاریخ ۱ 
مستقبل بلامعجزات  .‏ . 
المرأة من خلال دروس حرب أ كتوبر 
ورقة عمل للأدب والفن 

مواد خحام لصناعة المستقبل . 

عملة اسها الأمل 

الكعكة لابد أن يزيد حجمها 
سباق النور 

جل ی اي ۱ 
الجبدية سبيلنا إلى ستقبل أفضل 
سيكولوجية المقاتل ف حرب | کتوبر 
الإدارة بعد معركة العبور 
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